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لا علو همة الوزراء .0 


مامتا ني يواد م ؤي + نع الوذر امو الاعواد 
الى ماس TT‏ وي ا 
سوء 4 إن نسى الم يذكزة » وان ذكر لم يعنه 74 , 

وقال رسول الله کا : ٠‏ من ولي منكم عملا لارا عير ) 
جعل له وزيرًا صالخا ؛ إن تس ذكره + وان ذكر أعانه م“ 

وقال رسول الله عي : « إن الله تعالى لم يبعث نبا ولا خليفة » إلا وله 
بطانتان ؛ بطانة تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ؛ و بطانة لا تالوه حبالا > ومن 
يوق بطانة ا ا 
00 ون خا قان فقد أثي من مامت 

وقال عمرو بن العاص : لا سلطان ا بالرجال . 

وقالوا د ها السلطان بأ صجانه كليحر بام اجه . 

الوا : ليس شی افر خل السلطاك ٠‏ بن عاب يعسن افقشرل ر 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود» والبيقي في شعب الإيمان عن عائشة » وصحًّحه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (۲۹۹) . 

(۲) صحيح: رواه النساني عن عائشة» وصحه الألباني في صحيح الجامع رقم (54175). 

(۳) صحيح: رواه البخاري في التاريخ» والترمذي عن أي هريرة» ورواه أحمد. والبخاري 
تعليقاء والطحاوي» والحام والبيهقي» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١80١(‏ 
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يحسن الفعل » ولا خير ف في القول إلا مع الفعل . 
وقالوا : إن السلطان إذا كان صالخا ووزراؤه وزراء سوء ؛ امتنع خيره 
من الناس ولم ينتفع منه بمنقعة . وشبُهوا ذلك بالماء الصافى يكون فيه التمساح ‏ 
فلا يمستطيع أحدٌ أن يدخله وإن كان محتاجا إليه . 
وإليك أمثلة من الوزراء علاة الهمى : 
لبي الله هارون عليه السلام : 


قصّ الله علينا من أمر موسي عليه السلاام ودعاق مولاه : از واجعل لي وزيرا 
من هلي هارون أخي اد به أزري واش رکه في أمري كي نسبّحك كثيرًا ونذ كرك 
كثيرًا نك کن بنا بصيرًا © ر د :4 -ه؟)] د وقال تحاق : طز قال رب إني 
قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءًا يصدّقني إني أخاف أن يكذّبون قال سنشدٌ عَصدَك بأخيك ونجعل 
لكما سلطائا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتّبعكما الغالبون ‏ 
[ القصص : ۳۳ = ۴١‏ ] . 

قال ابن كثير في « البداية والنباية » ( /١‏ ۲۳۳ ) : ( أي اجعله معي معينًا 
ورِدْءًا ووزيرًا » يساعدني ويُعينني على أداء رسالتك إليهم » فإنه أفصح مني لسانًا 
وأبلغ بيانًا ) . 

ولقد كان هارون عليه السلام يعلم عنه فصاحة اللسان » وثبات الجنان » 
وهتوء الأغصاب: .فطلب مومى غليه السلام إلى ريّه أن يعينة بأحيه ؟ يشك أزره : 
ويقوّيه » ويترّى معه في الأمر الجليل الذي هو مُقَدِمٌ عليه . 

رلا قحب مومى لنانجاة ريه + وعلش أحاه في قوعه » ورآهم هازون 
وقد مالوا إلى عبادة العجل » نهاهم هارون عليه السلام عن هذا الصنيع الفظيع 
اشد الى » وزجرهم عنه آتم الزجر » قال الله تعالى : # ولقد قال هم هارون 
من قبل يا قوم إنها فُتنْشُم به وإن ربكم الرحنْ فائبعوني وأطيعوا أمري قالوا 
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ان تبرخ علية. غا کون جي يرجع ! لينا موسی 4% 7 طه: CNY‏ > 
وموقف اخر رو لنبي الوزير عليه السلام: قال تعالى: لإقال يا هارون 
ما منعك إِذْ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن . أفعصيت أمري قال يا بنؤم لا تاأځحذ بلحيتي 
ولا برأسی إني خشيتٌُ أن تقول فرّقت بين ! بني إسرائيل وم ترقب قولي 4 
1 4= و ع : 
وقد قال موسى هارون- عليما السلام-: # اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين * [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 
قال ابن عباس عن توقير هارون لموسى - عليبما السلام -: كان هائبا 
له » مطيعًا . وفي السياق : حاول هارون عليه السلام أن يُهدّئ من غضب أخيه › 
باستجاشة عاطفة الزّحم في نفسه » وكان هارون عليه السلام هدا أعصابًا في هذا 
وأملك لانفعاله من نبي الله مومى عليبما السلام » وعرض له وجهة نظره 
في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره » واعتذر له عن سبب تاره عنه » حيث 
لْحفه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسم » وعلّله بأنه شي إن تبعه 
فأخبره بهذا » أن يقول له : ل تركتّهم وحدهم » وفرّقتٌ بيهم » وما راعيتٌ ما مرك 
به حيث استخلفتّك فيهم . أو إنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف » أن يتفرّق 
بنو إسرائيل شيعًا ؛ بعضهم مع العجل » وبعضهم مع نصيحة هارون » وقد أمره 
أن يحافظ على بني إسرائيل ولا يدث فيهم أمرًا . فهي كذلك طاعة الامر 
٠ 0 3 3 1‏ / ويد 
وساب ا سينا 
عن سويذ ون لا الال : ر كد قوم يفصن بكر وسر ر الله 
عنيما »قايرت عليا كدرم الله وجهه :.وقلث. : لولا أبم يرون أنك تضهر 
ما أعلنوا » ما اجترءوا على ذلك » منهم عبد الله بن سبا . فقال علي رضي الله عنه : 
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۳٤٦ 


نعوذ بالله » رحمنا الله . ثم نهض » وأخذ بيدي » وأدخلنى المسجد » فصعد 
التي ؛ ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها › 
وجعل ينظر للقا ع حتى اجتمع الناس » ثم خطب فقال : « ما بال أقوام يذ كرون 
أخوي رسول الله ووزيريه » وصاحبيه وسيّدي قريش » وأبوئي المسلمين » وأنا 
بريءٌ مما يذكرون » وعليه معاقب ؛ صحبا رسول الله عه بالحبّ والوفاء , 
والجدّ في أمر الله » یامران وينهيان » ويغضبان ويُعاقبان » ولا يرى رسول الله 
كرأيهما رأيا » ولا يحب كحبّهما أحدًا » لِم يرى من عزمهما في أمر الله ؛ 
فقبض وهو عنهما راض » والمسلمون راضون » فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما 
رأيه عه وأمره في حياته وبعد موته » فقبضا على ذلك » رحمهما الله . 
فوالقي قلق الا را ا ۽ ل اا ي فاسل علا شما ا 
شقي مارق ؛ وحبّهما قربة » وبغضهما مروق » . وفي رواية  :‏ لعن الله من أضمر 
لهما إلا الحسّن الجميل )”" . 

ولله در عمر وعلو هته في الفصح لنبيه ع » فكان نعم الوزير والبطانة 
لنبی الله ؛ فينؤل القرات: سوافقا لقول شمر . 

روک البخاري عن عمر فال : ١‏ وافقتٌ ربي في ثلاث ؛ فقلت پا رسول الله ۽ 
لو انُخذنا من مقام إبراهم مصلى . فتزلت : ل واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 . واية الحجاب ؛ قلت : يا رسول الله ٤‏ لو آرت نساءك أن جين :¿ 
فاه وكلمين إل والفاسر . فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساء النبي ع 


في الغيرة عليه ؛ فقلت هن قسے رات طاق أن كدلهارو اف نک . 
قتا لك هذه الأية ۳ ف . 


)١(‏ طوق الحمامة في مباحث الامامة ليحيى بن حمزة الزيدي » نقلا عن مخنصر التحفة 
للشيخ محمود الالوسي ص ١‏ . 

02 أخرجه البخاري والترمذي مختصرًا » وا بن ماجة مختصرًا » وأخرجه أحمد في المسند 
وفي فضائل الصحابة » وابن أي عاصم في السنة » وعزاه المزي للنسابي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
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وروی مسلم عن عمر قال : « وافقت ربي في ثلاث ؛ في مقام إبراهم ‏ 
03 

وفي الحجاب » وني اسارى بدر » . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠ 5/١١‏ 5): «وليس في مخصيصه 
العدد بالثلاث» ما ينفى الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير 
سلوب سات بدر » وقصة الصلاة على المنافقين » وهما 
أ قم لاني » و قال لک ألا نول الا ليه عا سر اال ع 
وهدا دال غل رة موافقته 6 


عمر بن عبد العزيز ؛ وزير صدق لسليمان بن عبد الملك : 


كان سليمان بن عبد الملك لا يصبر على فراق وزيره عمر بن عبد العزيز 
له » ويقول : ما هو إلا أن يغيب عنى هذا الرجل » فما أجدٌ أحدًا يفقه عني . 

ولله در عمر » ما كان أعلى همّته في انتصح لملليمان . 

عن طلصة بن عيذ ا ا ۲ ؛ قال : دحل عمر بن عبد العزيز على سليمان 
ابن عبد الماك وعنده أيوب ابنه > وهو يومئل ولي عهده » وقد عقد له من بعده ع 
فجاء إنسان يطلب ميرانًا من بعض نساء الخلفاء » فقال سليمان : ما إخال النساء 
راقن ف العقار شا . فقال عمر بن عبد العزيز ؛ سبحان اناه > وأين كتاب الله . 
فقال : يا غلام » اذهب فاتني بسيجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك - 
وكان كتنب أنه ليس للبنات شيء- فقال له عمر: لكأنّك أرسلت إلى المصحف ؟! 
وني رواية : إلى المصحف أرسلته ؟! قال أيوب : والله ليوشكن الرجل يتكلّم بمثل 
هذا عند عند أمير المؤمدين> م لا يشغر حتى يفارقة راسف فقتال له عمر: ا5 أفضى 
الأمر إليك وإلى مفلك ؛ فما يدخل عل أولفك أشدٌ هما حشيث أن يصيبّهم من 
هذا , قال سليماة لتب : ت , وس وقال + لأى خا تقول عيذا ؟ 
قال غر : والله كن جهل غلينا يا أمير الممتين + ما حلمنا عت . 
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ومرة ثانية يرذ الوزير عمرٌ بن عبد العزيز » سليمان الخليفة إلى الشرع : 

فعن خالد بن عبد الرحمن » قال : كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك". 
فسمع غتاء فى اليل > فأرسل إليهم بكرة ؛:فجى: بهم + فقال : إن الفرس ليضهل 
فتستودق له البغلة » وإن الفحل ليخطر فتضبع له الناقة » وإن التيس لينب فتستجوم 
له العنزة » وإن الرجل يعني فتشتاق إليه المرأة ثم قال : اخصوهم . قال 
هر بن غبد. العرير : هذا مله > ولا تتح . فتتلى یله : 

وهرة أخرص مهه : الما أشرف: سليمان ومعه عمر على عقبة عيفاة > 
نظر سليمان إلى عسكره » فأعجبه ما رأف 6 فقال + كيش ترى ماها ها یا عمر ؟ 
قال ادا ا كل بعستها بف ؛ أنت السيعو ل عيها 4و الما و د ساف . 
فطار غرابٌ من حجرة سليمان ينعب » في منقاره كسرة » فقال سليمان : 
ما ترى هذا الغراب يقول ؟ قال : أظنّه يقول : من أين دخلت هذه الكسرة ؟ 
وكيف خرجت ؟ قال : إنك لتجيء بالعجب يا عمر . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد : خرج سليمان بن عبد الملك يومًا إلى 
بعض الوادي » فاصابهم رعذ وبرق وصواعق » ففزع سليمان » ونادى : يا عمر » 
ياعمر » و كانوا - يعني بني أمية - إذا أصابتهم شدّة » فزعوا إلى عمر بن عبد العزيز » 
فإذا عمر ينادى: عا آنا ذا قال: آلا تر #قال: يا أمير موعن انما هذا ضصوتٌ 
نعمة » فكيف لو سمعتٌ صوت عذاب ؟ فقال : خذ هذه المائة ألف درهم » 
وتصدّق بها . ققال عمر : ا خيرٌ من ذلك يا أمير المؤميين ؟ قال : وماهر ؟ 
قال: قوم صحبوك فى مظالم لهم » لم يصلوا إليك . قال : فجلس سليمان » 
فردٌ المظالم . 
رجاء بن حَيْوة » الإمام القدوة » والوزير العادل ؛ له في عق المسلمين مِنَهُ 
وفضل بسبب مشورته في تولية عمر بن عبد العزيز : 

و کان غبت الله بن عون إذا ذكر من يعسيه 4 ذكر رجا ين حيوة . 





وقال ابن عون : ثلاث لم أر مثلهم » كا نهم التقوا فتواصوا ؛ ابن سيرين 
بالعراق وقاسم بن محمد بالحجاز 4 ورجاء بن حيوهة بالشام : 

وقال أبو السائي :> ها رايت احدًا أحسنّ اعتدالا في صلاةٍ من رجاء 
ابن حيوة . 

وقال ابن عون : ما أدركثٌ من الناس أحدًا أعظم رجاء لأهل الإسلام ؛ 
مات » فكتب رجاء بن حيوة مكانه . 

فلله در أبي المقدام رجاء من وزير صِدّقٍ . 

قال رحمه الله لعدي بن عدي ومعن بن المنذر يوما » وهو يعظهما : 
انظرا إلى ا الدي خان أو تلقيأ لله عليه؛ فخذا فيه الساعة “وانظرا إلى 
الامر الذي تكرهان أن 'تلقيا الله عليه ؟ فدعاة الساعة . 

انظر رحمك الله إلى نظره لصالح العامة : 

عن العلاء بن روبة قال : كانت لي حاجة إلى رجاء بن حيوة » فسالت 
غه + فقالوا ۽ هو عند سليماث بن.عيد المتلف . قال : غلقعه :قال ۽ ولى 
امير المؤمنين اليوم ابن موهب الفضاء ١‏ ولو حيرت بين أن الي © وبين ان 
احمّل إلى حفرتي » لاخترتٌ أن احمل إلى حفرتي . قلت : إن الناس يقولون : 
إنك أنت الذي أشرت به ؟ قال : صدقوا إنى نظرتٌ للعامة » ولم أنظر له » ' . 
كل الحبّ رالود + فلقد انخعارته المقادير ليكون السبب الأول والأوثق في إفضاء 


. VY - 1۷. |° حلية اولان‎ )١( 
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ارا 
وأسدى لعيون المسلمين: فرحة عمر» وبهبجة حياةٍ تبرق بهاء بقدوم معجزة 
الحاكم الورع العادل الطهور !! فسلامُ الله عليك يا رجاء . 

لقد كانت كلما + 9 العذل »:والرحمة © + تسبيحة عذية على لسأته > 
يلهج بها دومًا » ويصبها في أسماع الخليفة سليمان صبًا . 
أثر رجاء في استخلاف عمر » ونصحه لدينه وللمسلمين في ذلك : 

عن رجاء بن حيوة أنه قال : لما ثقل سليمان » راني عمر في الدار أخرج 
وأدخل »خقال :يآ رجام » أذكرك الله والأسلام أن اتد كرفي لأمير المومنين > 
أو تشير بي عليه إن استشارك » فوالله ما أقوى غل هذا الأمر . فانتهرثُه » وقلتٌ. : 
إنك لحريصٌ على الخلافة » أنطمم أن أشير عليه بك ؟ فاستحيا > ودخحلت فقال 
سليمان : مّن رى هذا الأمر ؟ فقلت : انق الله ء فإنك قادم عليه » وسائلك عن 
هذا الأمر + وها صدعك فيه ؟ قال + قير رن ؟ قلت : عمر بن عبد ال , 

لل درك من إمام قدوة دآهية » ولگ ق لير ... 

قال محمد بن على بن شافع : « إني لأرجو أن يُدخل الله سليمان بن عبد الملك 
اة + باستعماله عمر ين غبد العرير * . فكيف يمن أشار علية بذاك ؟! 

عن رجاء بن حيوة قال : لما كان يوم الجمعة » لبس سليمان بن عبد الملك 
ثيأبًا خضرًا من رز »ونظر ف المراة فقال : أنا والله الملك الشابٌ . فخرج إلى 
الصلاة يصلي بالناس الجمعة » فلم يرجع حنى وعك » فلمًا تقل » كتب كتاب 


عهده إلى ابنه أيوب » وهو غلام لم يبلغ » فقلت : ما تصنع يا أمير المو فين ؟ 
إنه ما يحفظ به الخليفة في قبره > أن يستخلف الرجل الصالح . فقال ر كناب 


. ٦٣ص عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
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a‏ ود 
رك اسر المؤمين ‏ وأا يد أن أظر من تذكر قال : كيف تر في 
raph For e‏ 
غائب على الموسم - قال : فاجعل يزيد بن عبد الملك بعده » فإن كان مما 
يسكنهم ويرضون به قلت > اياك . فككس:بيدة لا يسم الله ار تمق ن الرخيم ۽ 
هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني وليه 
الخلافة بعدي » ومن بعده يزيد بن عبد الملك › فاسمعوا له وأطيعوا » واتقوا الله » 
ê E‏ ) . وختم الكتاب وای اا بار ر 
عل أل کسی ۲ 7 سوسا عن هذا الكتاب - 
وهو يشير لهم » وهم ينظرون إليه في يد رجاء - هذا عهدي › فاسمعوا له 
وأطيعوا » ويايغوا لمن سمّيتٌ فى هذا الكتاب . قال : فبايعوه رجلا رجلا : 
قال رجاه #فلماتظرقوا + حاعتي ععمر فن عبد الغزنو »فقال : يا أبا المقدام » 

إن سليمان كانت له بي حُرْمة ومودّة » وكان بي برا وملطفا ؛ » فانا أخشى أن 
يكون قد أسند إلى من هذا الأمر شيئًا » فأنشدك الله » وحرمتي إلا أعلمتني 
إن كان ذلك» حتى استعفيه الات قبل أن يان حال لا أقدر فيبا على ذلك. فقال 
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رجاء ‏ لا وألله + ما أنا مخبرك حرفا وااحدًا . فذهب غضياك » قال رجاء : 
ولقيني هشام بن عبد الملك ‏ فقال : يا رجاء » إن لي حرمة ومودّة قديمة . 
وعندي شكر » فاعلمني أهذا الأمر إلّي ؛ فإن كان إلي علمتُ » وإن كان 
إلى غيري کل » فليس مثلي قصّر به » ولا نحى عنه هذا الأمر » فلك الله 
أن لا أذكر اسمك أَبدّاء فَآَعْلمني.فابِيْتٌ وقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدًا. فانصرف 
هشام وهو مؤيس » وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى » ويقول : فإلى من 
إذا نُحيت عني ؟ أتخرج من بني عبد الملك ؟ 

قال رجاء : ودخلت على سليمان وهو يموت ؛ فجعلتٌ إذا أخذته سكرة 
من سكرات الموت حرّفته إلى القبلة » فجعل يقول - وهو يُفارق -: لم يأن لذلك 
بعد يا رجاء . حتى فعلتٌ ذلك مرتين » فلما كانت الثالثة قال : من الان يا رجاء : 
إن كدت ريد شيعا » أشهد أن لا إل إا الل ۽ وأشهد أن محمكًا عبذه ورسوله , 
فحرّفته » ومات »فلما غمُضته » سجيته بقطيفة خضراء » وأغلقتٌ الباب » وأرسلتٌ 
إلى زوجعه : كيف أصيح ؟ ققلت : نام ».وقد تغطى : فنظر الرسول إليه مغطى : 
فرجع فاخبرها » فقبلت . 

قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به » وأوصيته أن لا يريم حتى 
اتيه » ولا دحل على الخليفة أحدًا . فخرجتٌ فارسلت إلى كعب بن جابر : 
فجمع أهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق » فقلت : بايعوا . 
قالوا : قد. بايعنا مرة » ونبايع مرة أخرى ؟ قلت : هذا أمير المؤمنين » بايعوا 
على ما أمر به » ومن سمَّى في هذا الكتاب المختوم eT‏ وجل : 
فرأيت أني قد أحكمتٌ الأمر » فقلت : قوموا إلى صاحبكم قد مات وات 
عليهم الكتاب » فلما انتهيث إلى ذكر عمر بن عبد العزيز » نادى هشاء : لا نبايعه 
أبدا . قال : قلت : والله أضرب عنقك » قم فبايع . فقام يجر رجليه » وأخحذتٌ 
بضبعي عمر فأجلسته على المنبر » وهو يسترجع لما وقع فيه » وهشام يسترجع 
لما أخطاه » فلما انتهى هشام إلى عمر » قال : إِنّا لله ونا إليه راجعون » حين صار 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 0 


هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك . قال عمر : نعم › > وإنا ' لله و إن إليه 
راجعون حين صار الي لكراهتي له . 

له خر هذا الوزير الرباني اللي يقول فيه عسلبة ين عبد الملك أمير 
السرايا : ق برجاء بد عحيوة وعامقالة تتصر 4 

وانظر إلى علو همته في الاتباع » ونهيه عن الابتداع : 

عن الوليد بن أبي السائب : أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن 
عبد الملك : بلغنى يا أمير المؤمنين أنه دخلك شيءٌ من قثْل غيلان وصالح › 
أقسم لك بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم أو 
ارك !ا , وق اععر أمرة ترك رجام الوزارة . 

فعن راع بن أي سلمة قال : قدم بريد ين عبد املك بيت المقدس + 
فسآل رجاء أن يصحبه » فأبى واستعفاه » فقال له عقبة بن وساج : إن الله 


ينفع بمكانك . فقال : إن أولئك الذين تريد قد ذهبوا . فقال له عقبة : إن 
هولاء القوم قلما باعذهم رجل بعد مقاربة إلا ركيوه . قال إن أرجو أن 


يكفيهبم الذي أدعوهم له . 

ذو الوزارتين صاعد بن مخلد : 
الوزير الكبير أبو العلاء الكاتب » له صدقات وبر وقيام ليل » وزر 
كان يتردّد إليه أبو العيناء » فيقولون : هو الساعة يصلَّي . فقال : كل 


® 
جديد له لذة 


. ب‎ ١١1/5 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
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الوزير العادل, الإمام المُحدَّث الصّادق, جاب الدعوة أبو الحسن على بن 
عيسى بن داود بن الجراح البغدادي : 

وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر » وكان عديم النظير في فته . 

حدّث عنه ولده عيسى » وأبو القاسم الطبراني » وأ بو الطاهر الذهلي › 
وعيرهم . 

قال الذهبي في السير ( ۲۹۹/۱۰ - ٠٠١‏ ) : كان على الحقيقة غنيًا 
شاكرًا » ينطوي على دين متين وعِلم وَفَضْل وكان صبُورًا على الِمِحَنٍ . وله 
به عناية » وهو القائل - يعي وَلَدَي القاضي عمر بن أبي عمر القاضي في 
هما -: مُصيبة قد وَجَبَ وها حير مِنْ بِعْمَةٍ لا ودی شكرها . 

وكان رحمه الله كثير الصّدّقاتٍ والصّلوَاتِ » مَجَلِسهُ موفورٌ بالعلماء . 
صنّف كِتَابًا في الذّعاء » وكتابٌ « مُعاني القران » أعائه عليه ابن مجاهد المقرئ » 
وار .نول ديو ان رسائله . 

وكان من بلعّاء زَمانِه. وزر في سنة إحدى وثلاثمائة أربعة أعوام؛ وعُزل ‏ 
َم وزز سا كق عشرة . 

قال الصولي : لا اعلَمْ أنه وَرْرَ لبني العبّاس مثله في عِفته وَرُهْدِه » وحفظه 
للقرانٍ » عليه بمعانيه » وكان يصومٌ نهاره » ويقومٌ ليله » وما رأيتٌ اعرف بالشغر 
منه وكان يجيلس للمظالم ويُنصف النّاسءلم يروا أعف بطنًا ولساًا ورجا منه. 
ولمّا زل ثانا » لم يقنع ابن الفرات حى أُحرجّه عن بغدا5 » فجاوّر بمكة . 

وله في تبه : 

ومن يك عى سالا لعمانة ‏ لما اہی أو شاط غير سائل 
فقد أبرزت مني الخطوبٌ ابن حُرَّةٍ ‏ صبورًا على أهوال تلك الزلازل 


مهم 
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إذا سر لم يبطر وليس لنكبة إذانزلث بالخاشع المتضائل 

وقد أشار على المقتدر فافلح » فوقف ما مله في العام تسعون ألف دينار 
على الحرمين والثغور » وأفرد لهذه الوقو ف ديوانًا سماه : ديوان اله .. 

قال المُحدّث أبو سهل القطان : كنت معه لما تفي بمكة » فدخلنا في 
حر شديد وقد کدنا نتلف › فطاف یوما > وجاء فرمى بنفسه » وقال : اشتهي 
على الله شربة ماء مثلوج . قال : فنشات بعد ساعة سحابة ورعدت » وجاء 
برد كثير » جمع منه الغلمان جرارًا » وكان الوزير صائمًا » فلما كان الإفطار . 
جئته بأقداح من أصناف الأسوقة » فاقبل يسقي المجاورين ؛ ثم شرب و حمد الله » 
وقال : ليتنى تعليث المغقرة 

۾ كان الوزير متو اضعا » قال : ظا يست وبا باريد من سبعة دنانير . 

قال وحمه الله : كسبت سبعمائة آلف ديئار » أخرجت متها فى وجوه 
الب ستماتة الف وثمانين ألا . 


أبو الفضا جعفر ابن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى 
البغدادي » وزر أبو الفضل بمصر لكافور 

قال السلفي : كان ابن جنْزابة من الحفاظ اتقات المتبجُّحين بصحبة أصحاب 
الحديث » مع جلالة ورياسة » يروي ویم بمصر في حال وزارته » ولا تخار 

على العلم وصحبة أهلِهِ شيا » وعندي من أماليه » وم ن كلامه على الحديث » 


وتصرفه الدال عل حِدّة فهمه وزقور علمة., 
وقد روى عنه حمزة بن محمد الكناني الحافظ مع تقدّمه . 
حدث عنه الدار قطني » والحافظ أبو محمد عبد الغني المصري ؛ وطائفة . 
قال الخطيب : وكان يذكر أنه سمع مجلسًا من أبي القاسم البغوي » ويقول : 





ا وب . و كان يملي الحديث بمصر ) و بىسببه خحرج الذار قطني 
رآ عنذه فا وحصل ل منه مال ٠‏ : 


فخا نيت كسك یس فب إلى ر 


قال امسج : ا غل ابن جتراية ء جعل .فيه ثلاث شعرات من عر 
تبي عو > كان أخذها بمال عظم . 

وجترابة : جارية » هي والدة الفضل الوزير » وفي اللغة : الجترابة : 
هى القصيرة | 

قال ابن طاهر : رأيتٌ عند الحبّال كثيرًا من الأجزاء التى خرّجت لابن حَنْرَابة » 
وق بعضها لے اموق الذا من ييه كذاء وال الوق کس م سک 
كذاء وكذا سائر المستدات: . وم يول يُتفق ف البر والمعرو قن الأموال + وأنفق 
كثيرٌ ا على أهل الحَر مين إلى أن اشترى دارًا أقرب شيء إلى الحجرة النبويّة » وأوصى 
أذ تدقع فيا ۽ وأرضى الأخراك بالبعب .كلما شيل تاا عون عضن بكار 
ودفن في تلك الدار 

قال الحسنُ بن أحمد السبيعى : قدم علينا الوزير جعفر بن الفضل إلى 
حلب ء فتلقاه النانيٌ ؛ فكنتٌ فم » فعُرّف أني مُحدّث » فقال لي : تعرف 
إستادًا فيه أريعة من الصحاية ؟ اقلت + العم م حديث الساكب: ين بريد + عن 
خويطب » عن عبد الله بن السنّعدي » عن عُمر رضي الله عنهم في ...... 


. ۲۳۶٤/۱۱ تاريخ بغداد‎ )١( 
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1 فعرف لي ذلك » وصار لي عنده منزلة‎ re 
: عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أي جعفر ؛ يُقم السنن‎ 

الأمير الوزير ء وزر لاء الدولة » وامتتابه بهاء الدولة عل العراق › 
فقدمها في سنة ۳۹٦‏ والفتن ثائرة بها » فضبط العراق باتم سياسة » وأباد 
الحرامية ؛ وقل عذة ؛:وأبطل مام عاشوراء + وأمر تمل وكا له بالمسير في حال 
بغداد > وعلى يديه صينية مملوءة دنانير » ففعل » فما تعرّض له أحد لا في الليل 
ولا في النهار . 


وكان مع فرط هيبته » ذا عدل وإنصاف . وَل العراق تسع سنين مسوى 
أشهر : 
مات في عهده نصراني تاجر من مصر » وخلّف أموالًا » فأمر بحفظها 
حتى جاء الورثة من مصر وتسلموها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۳/۱۳ في الأحكام : باب رزق الحا والعاملين 
عليها . عن الزهري » أخبرني السائب بن يزيد - ابن حت نر - أن حويطب بن 
عبد العزى أخخبره » أن عبد الله السعدي » أخبره أنه قدم على عمر في خلافته . 
فقال له عر :أل أحدثك نك تل من أعمال الناس أعمالا » فاذا أعطيك الا 
كرهبا © فقلت : بل . فقال عر + ها نريد. إلى 'ذللف. ؟ فقلت :: إن.لى أقرامًا 
وأعبدًا » وأنا بخير » وأريد أن تكون عُمالتي صدقة على المسلمين . قال عمر : 
لاتفعل » فإني كنت أردثٌ الذي أردتٌ » وكان رسول الله عه يُعطيني العطاء › 
فأقول : أعطه أفقر إليه منى . حتى أعطاني مرّة مالا » فقلت : أعطه أفقر إليه 
مني . فقال النبي له : و خذه فتموّله » وتصدّق به » فما جاءك من هذا المال 
وأفت غير مشرف ولا سال > فد + وإلا فلا عه نفساك :* . 
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أمير الجيوش الوزير السنّي وسط العْبيديّين : 

اللك الأفضل أبو القاسم شافتشاه بن الملك أمير اليوش بدر الجمالى > 
عظم شأنه » وأعلك. 9 راا ».ولك السسضر » صاحب دعرة الباطية - وأتابق 
( أفتكين ( مت وى القفر ع و كان بطلة شجاعًا وافر اهيبة » عظم الرتبة . 

وككاننت الأمراء تكر هه لكوت سا ع فكان يو شيم و.وكنان فيه عدا 
فظهر بعده الظلم والبدعة . 

قال أبو على بن القلانسى : كان الأفضل حسنَ الاعتقاد » سنيا حميد السيرة ؛ 
كريم الأخلاق » لم يآت الزمان بمثله”" . 
وفخر الملك . الوزير أبو غالب محمد بن علي الصيرفي ؛ من محاسن الدهر في 
الإحسان على العلماء : 

قال عنه الذهبي في 3 السير 6 ( ۲۸۳/۱۷ ) : # وزر وناب للسلطان اء 
الدولة بفارس » وافتتح قلاعًا » ثم ولي العراق بعد عميد الحيوش . 

وكان شهما كافيًا » طلق انحيًا » وفيه عدل في الجملة » عمرت العراق 
ف أيامه ٤و‏ کان من تخاسى الذهر ... أنشا مار ستانًا عظيمًا بيغداد + وكاقت جوائره 
متواترة على العلماء والصلحاء ) . 





رمت إليه سعاية ر جل فرتم فا ٠+‏ السعاية فييسة , ولو انت غسيحة ۲ 
ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور » ولولا أنك في خفارة شيك » لعاملناك 
ما يشبه مقالك » ويرد ع أمثالك » فاكتم هذا العيب » وانّق من يعلم الغيب 0"' . 
فادها فقهاء الكاتب: ع وعلموها الصغار . 


وكان برب ابه الل بكثرة جوائزه وعطاياه . 
ذق الم امو = زه , 
99م وفيات الأعيان .1/5 . 
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الوزير العادل » ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوي ؛ يكس 
المسجد النبوي » ويفرش الحصر . ويشعل المصابيح : 

قال عنه الذهبي : ١‏ كتب المقتدي إلى نظام الملك بخطه » يُعرّفه منزلة 
أي شجاع لديه » ويصف دينه وفضله » واستوزر المقتدي أبا شجاع في سنة 
ست وسيعين وأ بعماقة 41,3 ىم > وأقبلت سعااقه »وک من المقعذي مكنا 
عجيبًا » وعزت الخلافة » وأمِن الناس » وعُمرت العراق » وكثرت المكاسب © ' . 

وقال السبكي في « طبقات الشافعية » ( لضن ۱۳۸۳ ) ٠:‏ كان لايخرج 
من بيته حتى يقرأ شيعًا من القرآن ويصلي » وكان يصلي الظهر » ويجلس للمظام 
إلى وقت العصر » وحجابه تنادي : أين أصحاب الحوائج . فينصف المظلوم . 
يودي عن المحبوس ؛ فلم يطمع في أيامه طامع » ولم يُحدَّثْ نفسه بالظلم ظالم » : 

وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف من الأمير : 

قال العماد ني ( الخريدة »: ( وكان عصره أحسن العصور » وزمانه أنضر 
الأزمان » ولم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله » صعبًا 
شديدًا في أمور الشرع » سهلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله لومة لاثم » . 

. وكان من سعادته أن قاضى القضاة الشامي » ذاك الرجل العام الصالح‎ ١ 
. هو القاضي في أيامه » فانتظم أمر بغداد کا ينبغي‎ 

واستدعى یوما بعض كبار الأمراء بالنواحي » فجاءه في خمسمائة فارس 
مد الأمراع والساذرية + فلما كل بين يديه > قال له : إن يعض أعوائلك أحذ عمامة 
رجحل . ققال : يامولانا : إنك تعمد الغض نى ؛ والنقض من على ء وعذا 
فا يسال عنه من اسقبيعة ف العترظة من أصحاق ع والمسعخدموك غل ابوا .. 


: ۲۸/۱۹ السير‎ 1١ 





PU 
قال له الوزير سالك لذ ما في لوقف الي يسالك ليد عن اا‎ 
واللحظة ومثقال الوق يكون هلا جوابك ؟!! فخر ج ذلك املك واستبحث‎ 
. عن العمامة حتى عادت‎ 

واخباره في ذلك » ونظائره مشهورة كثيرة . 
بادائها فيما تقدّم » واحتاط بان أخرجها عن والده سنين كثيرة . 

وأمّا ما كان يفعله من صنائع البر » والتنو ع فى صيلة المعروف فعجيب 

استدعى بعض أخصّائه في يوم بار د ؛ وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين › 
اکر یا تن ادا راج ید ابر اا ییا أريسا لقال ا )وعم عر 1 
لذ لس ها بحام واه يي ات ای 
رعذ بالبرة إلى. حيك قضى الآمر > وعاد إليه > وأخميره +7 

E | ۷ ۳‏ يني 
تشتهيها » فامر بحملها إلى فقراء وأضيراء . 

وقال عض عن کان عولى صدقات * آنه حصب ما تصرف عل يذه 
من بحاصل على مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار . قال : و كنت واحد 
من عشرة يعو لوق صدقاته . 

۾ حدر خلعت عليه بنت السلطان ١‏ ملكشاه ) حين تزه جت بالمقتدي فأ ستعفى 
فن لبس الكرين ة لفات له عمامة وديا اين وسمعن ديار اء فلسها , 


. ٠۳١۹/٤ طبقات الشافعية‎ )١( 


۳۹۱ 


قال الذهبى فى ١‏ السير » ( ۲۹/۱۹ - ۳۰ ) : ١‏ وكان كاملا فى فنون » 
وله يد بيضاء فى البلاغة والبيان » وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة . 
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وول ج سنين وسبعة اشهر » ثم عزل بامر | لسلطان ملكشاه للخليفة 

لموجدة » فانشد أبو شجاع : 
تولاهاوليس لهعدو وفارقهاوليس له صديق 

٤ 1 7 .‏ 
لذلك بان لا يخرج من داره » فاتخذ في دهليزه مسجدًا » ثم حج لعامه ورجع , 
فمنع من دخول بغداد » وبعث إلى «١‏ روذراور ) » فبقى بها سنتين » ثم حح 
بعد موت النظام والسلطان والخليفة » ونزل المدينة وتزهّد » فمات خادم من 
وت 4 : اد 2 ١‏ تي 0 ' 4 
خدام روضة المصطفى عر » فأعطى الخداء ذهبا حتى جعل موضع الخادم › 
فكان يكنس ويفرش الحصر ويوقد المصابيح” '. ولبس الخام» و حفظ القران هناك»). 
الشافعى . فرحمة الله على الوزير الخادم لروضة المصطفى َي . 
الوزير الكبير نظام الملك العام العادل : 

أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطومبي » « عاقل » سائس » خبير » 
سعيك » متدين » محتشم » عامر المجلس بالقراء والفقهاء . 

وزر للسلطان ) ألب أرسلان ( ) ثم لابنه فلکت اة ؛ فدبر ممالكه على أتمٌ 


ما ينبغي » وخفف المظالم » ورفق بالرعايا » وبنى الوقوف » وهاجرت الكبار 
ا جنابه ٩‏ . 


. 47/9 والمنتظم‎ » ۳۹/٤ طبقات الشافعية‎ )١( 
. هو‎ - ٩۹٤/۱۹ (؟) السير‎ 
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قال السبكي : « وزير عالى الملوك في سّمعتها » وغالبٌ الضَرَاغمَ ؛ 
وكانت له التصرة مع شِدَّة مَتَعتِها » و ضاهَى الخلفاءً فى عطائها » وباهّى الفراقد › 
فكان فوق سمائها . 

ملّكَ طائفة الفقهاء بإحسانه » وسلّك في سبيل البر معهم سبيلا لم عهد 
قبل زمانه » هو أشهر من بَنَى لهم المدارسَ » وشيّد أركائهم » ولولاه خيف 
أن يكون كالطلال الدَّارس . 

كان جوادًا يخجل لديه كل ذي جَبین وضاح » ويتنافس على أريج ثنائه 
مسك الليل وكافور الصباح , > طْمّسَ ذكرٌ من كنا نسمع في المكارم من الملوك 
خبره » وغرس في القلوب شجرات إحسانه المَثْمِرَة 

دونه كلها فضل » وأيامه جميعها عدل » ووقته وابل بالسّماح مُغدِق » 
ومجلسه بجماعة العلماء صباح مشرق . كل يوم من أيامه مقداره ألف سنة › 
وكل مَعْدَلة من أحكامه أنامّت الأنام ؛ فامِن كل واستطابٌ وسئه . 

لو هُدّد الدهرٌ بعذله لما تعدّى بصروفه » ولو عُرِض ئداء في کل ناد 
من الاقام أحرف من ينهم جروت . إن جلس بين العلماء جلس وعليه مييما 
الؤقار » وله من التآذب معهم ما شهدت به في التُواريخ الأخبار, , اول ين 

العلماء » ويتنازل » وإن كان منز أعلا من نم السسّماء . ملق أرق من النسيم . 
و تعرف فيه نَضرّة التعيم . 

نبي طَّلاقة بثشرِهِ عن جود فيكادٌيلمَى النجْح قبل لِمَائِه 

وضياءً و مجه لو تامّله امرّؤْ صادِي الجَوانح لارتوى يمن مائ 

وإ قَعَدَ للمَظالم » أقام بالكتاب والسنّة » وأحاف فى الله يبَطْشيه كل 
ذي يد عادية» تغدُو بعدها النفوس مطمَئنة حتى أقرّت له بالعذل عُظماء السّلاطين, 
واستقرّت في أيامه بالأمن الناس » لا يخْشّون نازلة المتعالين . 
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وإن أفاض جوده أخجل الام » وأَجُرّل كل عطاء جزل لم ره النفسٌ 
إلا في امال اليقظة › أو أخلام المَّنام . 

ليس التَعجَبُ من مواهب ماله بل من سلامّتها إلى أوقاتها 

وإن ركب امْيْجاءَ لم يكن له حاجب إلا مواضي الصّفاح . ولا طليعة إلا 
شهب الأميئة على رؤوس الرماح . 

ولا كنب إلا المشرفية عند ولا رمل إلا الْكمِيسُ العَرمَرَمُ 

ولم يخل من صر له مَن له يَدٌ ‏ ولم يخل من شکر له من له فم 

وم يل من أسمائه عُودُ ِبر ول يَخْل دينارٌ ولم يَخْل ڙهم 

يرفع لواءً الإسلام» ويسمعٌ وح التحمام على أُمَم أنْزل بهم الجمام » ويَقومُ 
يقد كل كم + ويرعف انف كل شرفي وري . 

على عاتق المَلِكِ الأعَرّ نِجادُهُ وفي يد جَبّارٍ السّمَوات قَائِمه 

يقاتل لتكون كلمة الله هي العُليّا » ويناضل » فلا يد ع في حي الأعداء 
حيّاء ويبارز حيتُ تأت الجياد السّنابك» ويجاوز » فلا تسمعٌ إلا من يقول : 
وما النَاسٌ إلا هالكٌ وابن هالك . 

في جَحْمْلٍ سر العيون غبارُةُ فكأنّمَا يبْصِرْنَ بِالآدَانٍ 

قد سودت رُوسَ الجبال شعورْهمْ ‏ فكأن فيه مُسيفة الضِربَانٍ 

إن ليوف مع الذين قلوئهم كقلوبهن إذا التقى الجَمْعَانِ 

يمى الحُسَامُ على جراءةٍ حدّهِ مثل الجبّانِ بف كل جبَانٍ 

اميه مسثوتة وستة سندوتة + وأيام بعذله مأموثة .+ ورم بالتعماء مشحرن 
وفوق الرّمن السّالف إذا اعتبرت السّنون» وأجل و كيف وفي ذلك فرد أمين ومامون. 
وكل أحدٍ في زمن هذا أمينٌ ومأمون : 


فلا عَقرّبٌ إلا يِحَدّ مإيحةٍ ولا جَوْرَ إلا في ولاية ساق 





وملك هو نظامّه » وميلكٌ هو واسيطتّه ؛ إذا عدت أيامّه » وإفكٌ هو 
مَاحيه ؛ إذا دَجَى ظلامه . 

بطل شجاع > ورجل يخافه على ضَافِناتِها الأبطال » وفوق سريرها 
الملوك » وفي أجَماتِها السسّباع . مُقدَّم العساكر ومقدامُها » وأسدٌ الممالك 
وضيرغامُها » وأسدٌ الأبطال رأيّا وهُمامُها . لا تضّعٌ الحربٌ عندّه أَؤْزارّها : 
حتى يضّع العُصاة أُوْ زارَها » وترجع إلى الله تعالى رَجْعَةَ تفوس لا ثبالى ؛ ولى 
عنها شيطائها أوزارها . 

ولم يزل السسّعْدُ يخدمه » والأمور تي على وفق مُراده ٠‏ واثثفق في 
أيامه من محاسن الأفعال » ونظر شر العدل » وضّبط الأحوال طا سارت داكا 
وتناقلته الالسنة > وصار اھ خط الرحال » ومنتهَى الآمال . 

وأخذ في بناء المساجد » والمدارس » والرّباطات » وفِغْل أصناف المعروف 
تنوع أقسامه » واختلاف أنواعه » واشتدت مع ذلك وطائه » وعظمّت مكانته ع 
وترايدت هينه .. إلى أن فضت حولة ألب أرملان » ملك يعده الستلطان الكبير + 
تلككثاه » بعدير نظام املف + و قات » فالأدادث: حرف ».وتصاعدت فرت , 

وقلدِم بغداد مرارًا مع السلطان > وقوبل من الخليفة ينهّاية الإجلال والتَعْظيم » 
وبنى ببغداد مدرسة ورباطًا . 

وتوجه مع السلطان مشاه إلى العّزاة » ببلاد الروم » وفتح عِذة بلاد 
من ديار بكر وربيعة » والجزيرة » وحَلّبٍ » ومَنبج » ثم عاد إلى حراسان » 
وما وراء التهر . 

وجرت أموره على السداد » نافدّة أموره في أقطار الأرض » إليه يرجم 
لناسُ بأمورهم » وهو الجا لا كلمة لعيرة ۽ ومجالسه معمورة بالعلماء » 
مأهولة بالأئمّة والزْهّاد » لم ينق ق لغيره ما الّفق له من ارْدِحام العلماء عليه › 
وتردادهم إلى بابه » وثنائهم على عَذْلِه » وتصنيفهم الكتُبٌ باسْمه » يحضر ميماطه 
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مثل أبي القاسم القَسِيْرِي , وأبي إسحاق الشيرازتي » وإمام الحرميّن » وغيرهم . 

وذكر التّقَلة أنه لم يكن فى زمانه أكفاً منه فى صناعة الحساب ‏ وصناعة 
الإنشاء » وؤصفوه بسّداد الألفاظ فيهما » عريية وفارسيّة . 

وكات عن أعيلاقه أتد ما جلس قط إلا عل روء رلا ضا إلا رقفل + 
ويقرا القراك + ولا يعلوه مُسييدًا إعظامًا له »و ستصكحي المصحف معة أينما 
توجّه » وإذا أذن المُؤْذّن أمسك عن كل شغ هو فيه » وأجابه » ويصوم يوم 
الإثنين والخميس د 

ولا يمنع أحدًا من الدخول عليه - لا وقتٌ الطعام » ولا غيره - إذا 

وهجمت امرأة غليه مرّة وقتٌ العام > ومعها قطييّة » فزبرها بعض 
الحُجّاب. + فحاتت ته العفاتة إلية ؛ فلقيه بالكلام الصعب » وقال : إنما أريد اه 
وأمثالك لإيصال مثل هذه » وأما المُحتشمون فهم يُوصلون نفوسّهم . 

وبنى مدرسة ببغداد > ومدرسة ببلخ » ومدرسة بتيسابور » ومدرسة 
بهرّاة » ومدرسة بِأْصْبّهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة بمرو » ومدرسة امل 
طبر مئان » ومدرسة بالموصل . 

ويقال : إن له في كل مدينة بالعراق » و خراسان مدرسة له » وله بيمارستان 
بنیسابو ر ورباط ببغداد ) . 

قال الذهبي :) أنشا المدرسة الكبرئ يغناد + وأخرئ بتيسابور ۾ وأخر 
بطوس » ورغب في العلم » وأدرٌ على الطلبة الصلات » وأملى الحديث » . 


وقال السبكى : « غلب على ظنى أن نظام الملك أل من قدّر المعاليم 
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يقلت من خط إمام ادر مين > في خطبة | العباب ) ماقاله يصف نظام الملك : 
سيد الورى » ومُؤيّد الدّين والدنيا » مّلاذ الأمَم » مُستخدمٌ للستّيف والقلم . 
وهر ظل ظل الك بِيُمْن مُساعِيه ممدودًا » ولوامُ النّصر معقودًا » فكم باشر 
لاز الحربه ه وأذار تخي الطكن والب + قل يده ارکٹ ۽ ولا طا 
ابي ت رلته الى دوا ع الى لك جلت با کا 

المملكة تله وقحست الديا بأفضالهوفطئله » وعم بره آفاق اللاو 

ونفى المي عنها بالرشاد » وجَلّى ظلامٌ الظّلم عدله » وكسر فقار الفقر بذله ؛ 
واكاك حطة السام شاغرة + وأفراة الخطرب إله :قاغرة . فجمع الله برایه 
بج ا و ی ووس ليور اراق رک 
والس يقر في يميده » يرجُوه الجر ابائس فى أَدْراج أنينه » ويركع له 
تاج كل | شامخ بعرنينه » ويهابه الليث المرئجن في عرينه . انتهى . 

وهذا من هذا الإمام الجليل - وإن لم يل عن بعض المبالغة - شاه 
ذل + لحار متندار نظام لمك عند هذا ال لحَبْر » الذي يحتح بكلماته المتقدّمون » 


ا 


والمتأخرُون » وعنه انتشرت شريعة الله ؛ أصولًا وفروعا . 

وحكى الأمير أبو نصر بن ماكولا » قال : حضرتُ مجلس نظام المُلك 
وقد رَمّى بعضُ أرباب الحوائج رُقعة إليه » فوقعَتُ على دواته » وكان مدادُها 
كثيرًا » فنال المدادُ عمامتّه » وثيابه » فاسودّت » فلم يُقطّب » ولم يتغير . 
ومد يده إلى الرقعة فأخذها » ووقع عليها » فتعجّبتٌ من حلمه : ؛ فحكيتٌ لأستاذ 
داره » فقال : الذي جَرَى في بارحَتنا أعجبٌ > كان في تَوبتنا أربعون فَرَاشًا . 
فوت ريد شديدة » ألمت الترابٌ على بساطه الخاصّ » فالتمستٌ أحدّهم 
یسه فلم أده : فاسوداك:الدنيا فى عيضي وقلف : أقل ما يجري صرف 
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وعقوبئهم . فاظهرتٌ الغضبّ اال ينام السات : لعل ااا لهم اند متهم 
من الوقوف بين أيذيدا » وما يخلو الإنسان من عُذر مانم ؛ وشغل قاطعر يصادّه 

عن تأدِية الفرض » وما هم إلا بَشّر مثلنا » يألمون كما تألم » ويحتاجون إلى 
ما نحتاج إليه > وقد فضلنا الله عليهم » فلا نجعل شکر مته مُوَاحَذَتَهِم على 
ذنب يسير . قال : فعجبت من حلمه . 

وحكى أخوه القاسم عبد الله بن على بن إسحاق : أنه كان بمكة » 
وأراد الخروج إلى عَرفات » فأ حبره رجل أن إِنْسانًا من الخُرَاسّانية مات ببعض 
الايا » وأنه انتفخ » وفسّد » ولزم القيام بحقه . قال : فمكقْتٌ لذلك » فراني 
عض من كان بيِأنَمِئّهُ نظامُ المُلْك على أمور الحا » فقال لى : ما وُقوفك هاهنا ‏ 
والقوم » قد رّحلوا ؟ فحكيْتٌ له القِصّة » فقال : اذهب » ولا هم لمر هذا 
المت » فإت عندي خحسين ألف ذراع من الكزباس + لتكفين الموتى .+ هن 
جهة الصّاحب نظام المُلك . 

قال : وكان أي نظام امّلك يلي الحديث بالري » فلمًا فرغ » قال : 
الي لست آهاد لما أتولاه من الإملاء » لكتّى آريد أن ربط نفسى على قطار 
قله حديث: رسول الله چ > . 

قال عنه الذهبي : « كان فيه خيرٌ وتقوى » وميل إلى الصالحين » وخضو ع 
لموعظتهم » يُعجبه من بین له عيوب نفسه » فينكسر ويبكي ) . 

قال ابن خلكان : « قد دحل نظام الملك على المقتدي بالل فا حلاس + 
وقال له : يا حسن » رضي الله عنك كرضا أمير المؤمنين عنك . وكان نظام 
الملك يستبشر بهذا » ويفرح » ويقول : أرجو أن الله تعالى يستجيب دعاءه ) . 

قال الذهبى : « كان حليمًا رزيئًا » جوادًا > صاحب فة واحتمال › 
ومعروف كثير إلى الغاية » ويبالغ في الخضوع للصالحين » . 


قال السبكي : ٠‏ وحكى عبد الله السنّاوَّجي : أن نظام املك استأدّن 
السلطان مشاه في الح » فاذن له ؛ وهو إذ ذاك ببغداد ‏ فعبّر دجلة وعبّروا 
الآلات » والأقمشة » وضربَّت الجيامٌ على شط جلك . قال : فاردتثٌ يوم 
أن أدخل عليه » فرأَيتٌ بباب الخيمة فقيرًا » يلوح عليه سِيمًا القوم » فقال لي : 
يا شيخ » أمانة وها إلى الفتاحب . قلت : تعم . فأعطان رقعة مُطويّة > 
فدخلتٌ بها » ولم أنظر فيها جفظًا للأمانة » ووضعتّها بين يدي الوزير » فنظر 
فيهاء وبكى بكاءً شديدًا » حتى ندمت » وقلتٌ في نفسيي : ليُتنى نظرتٌ . 
فيا ؛ فإن كان ما فيها يسووه » ل أدفعها إليه . ثم قال لي : يا شيخ » دحل 
على صاحبٌ هذه الرقعة . فخرجثُ فلم أجذه » وطلبثه فلم أظفر به » فاخبرت 
الوزير بذلك » فدفع إلى الرقعة » فإذا فيها : رأيثُ النبي عه » وقال لي : 
١‏ اذهب إلى الحَسّن » وقل لَه : أن ذهب إلى مكة ؟! حبك هامُنًا » آم 
قلت لك : اقم بن يئي هذًا الثّركِي » واعِنْ أصحابٌ الحوائج. من أمتى ؟ © فرجع 
نظام المُلك . وكان يقول : لو رأيتٌ ذلك الفقير » حتى أتبرّك به . قال : 
رڅ على قلط وجلة + وهو کیل رفاك له > فقلتٌ له : إق المتاسب يطلباك . 


£ يوج هر 


فقال : ما لى وللصاحب » إنما كانث عندي أمانة فادها . 

قال ابن الصلاح : السّاوّجي هذا » كان خيرًا » كثير المعروف › يعرّف 
بشيخ الشيوخ . 

وحكى الفقيه أبو القاسم - أخو نظام المُلك - أنه كان عنده ليلة » على 
أحد جانبّيه » والعمِيدُ خليفة على الجانب الآخر » وبجنبه فقي مقطوع اليُمنى . 
قال : فشرّفني الصاحبٌ بالمُوَاكلّة » و جعل يلحَظ العميك خليفة » كيف يُلاحظ 
الفقير . قال : فتئرّه تحليفة من مُواكلة الفقير ؛ لما راه يأكل بيّساره . فقال 
لخليفة : تحول إلى هذا الجانب . وقال للفقير : إن خليفة رجل كبير في نفسه › 
مستنكف من مواكلتك » فتقدّمٌ إلّي . وأخذ يُواكله » . 
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علو همته في حفظ الدولة : 

انظر إلى علو همّة الوزير الكبير الذي لم تكن وزارته وزارة » بل فوت 
السلطنة ؛ فإن جلال الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان انّسعتٌ ممالكه ؛ فكان 
كتف مُلكه باود سا ورآء ار » ويلاذ الوباطلة » وباب الآبوانيه ء.وشراساك > 
والعراق » والشًام » والروم » والجزيرة ؛ فمملكيُه من كاشعّْر » وهي أقصى 
ا ن الترك » إلى بيت المقدس طولا » ومن قرب قسطنطينية » إلى بحر المد 
عر ضا . ولم يكن مع ذلك لِمَلِكشاه مع نظام المُلك غير الاسم ؛ والانية : 
الع في اللذات » وكان مشغولا بالصيد » واللذة » ونظام المُلك هو الآمر 
المُتصرّف » لا يجري جليل ولا حَقِير إلا بأمْرِه . 

وحُكى عنه ء أنه كان بِهَمَذَانَ » وقدم عليه ابه مُوْيّد الملك » من بلخ, » 
فإنه كان استقدمه ليذه إلى بغداد حين زوجه » فدخل عليه ووقف بين يديه 
اة » وقضى للثاس حوائجَهم : قادن المؤّذة لصلؤة الظهر ؛ وتفرق النَاسّ 
نظر إل ايه > واسعلتاة فجعل يفيل الأرضن ويدثو + فضهّه إليه + وقبّل بين غينيه + 
وقال له : يا بي » توجه إلى بيتك إلى بغداد » في ساعتك هذه ارات + ثيل 
وار عن ساعية . وات نظام الملك إلى من عنده » وقد تغرغرٹ عينه 
بالدموع » وقال : إن عيش أحدٍ البقالين أصلحٌ من عيشي ؛ رج aT‏ 
غدوة ويروح عَِيَةَ » ومعه ما قسيم له من الرُزق » فيجتمعٌ هو وأولاذه على 
طعامه ؛ ويسر يقربهم منه » وحضورهم معه وهذاولدي »ما ل 
غير أوقاتٍ يسيرة » وقد نشا هذا المَْشأ » وما يظهر على ما عندي من الحنو 
والشفقة ؛ فتهاري بين أخطار » وتكلّف » ومشاق » وليل بين سه وفكر . 
تارة لتذبير الممالك والبُلدان » ومّن رئب في كل صقع, ومكان » وما خر ج 
لكل واحدٍ من العطاء » والإحسان » وكيف أَرْضيي هذا السلطان » حتى ييل 


إل » ولا يتغيّر علي وبأ أمر أدفحُ شر مّن صني ؛ فمتى يكون لي زمان 
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يه 2 


قات از ن باك ا کیک 
بغداد مرتین » وكان باكر دار السلطان ٠‏ ور دعن الديوان إذا شي النهار + 
فيخلو بنفسه إلى وقت الظهر » ويصلى > > فيجلس ويحشر الاس > وا 
بين يديه جزء من الحديث ؛ على شيخ کی سای اساد ؛ ويكرمه ؛ ويجلسه 
إلى جانبه » ويتكلم الفقهاءُ في المسائل > ويقعد نظام المُلك مُطَاطِىءً الرس » 
زع ريع خی دا نكري لي السسضس,؛ يوان امال لي ا 
په عاق a‏ 

دخا ل عليه أبو علي القومساني في مرضة مرضها يعوده اشا يقول : 

إذا مرضنا نوينا كل صالحةٍ فإن شُفينا فمنا الزيعٌ والرلل 

ترجو الآله. إذا عنقنا ونسبخطه ا اشا قبا گر لقا عم 

فبكي نظام الملك »› وقال : هو كما يقول . 

قال الذهبي : « قال ابن عقيل : بر اقول سيرة النظاء. جوا و کرت 
وعدا » وإحياة لمعالم الدين ‏ كانت أيامه دولة أهل العلم » ثم محم له بالقعل ؛ 
وهو مار إلى الحج في رمضان » فمات ملكا في الدنيا » ملكا في الاخرة ع 
رحمه الله ) . 

وني « المنتظم » ( 77/4 ) » نص كلام ابن عقيل » وقد نقله ابن الجوزي 
م ا : 1 وآما النظام + فاك سيركه بيرت العقول حودًا و كرما وحشمة > 
وإحياءً معا م الدين ؛ فبنى المدارس ووقف عليها الوقوف » ونعش العلم وأهله » 
وعمر الحرمين » وعمر دور الكتب » وابتاع الكتب » فكانت سوق العلم في 
أيامه قائمة + والعلماء مستطيلين على الصدور من أبناء الدنيا . وما ظثك برجل 
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كان الدهر في خفارته ؛ لأنه كان قد أفاض من الانعام ما أرضى الناس » وإنما 
كانوا يِدْمُون الدهر 4 لضيق أرزاق واختلال أحوال > قلمًا عم إحسائه : 
أمسكوا عن ذم زمانهم ) . 

رحم الله النظام » ولك جواد كبوة » فقد كان أشعريي العقيدة . 

قال أبو الوفاء بن عَقِيل في « الفنون » : أيامُه التي شاهدناها تُربي على 
كل ایام سمعنا بها » وصدّقنا بما رأيناه ما سمعناه » وإن كنا قبل ذلك مُستَبعِدِين 
له » » ناسبين ما ذكر في التواريخ إلى نوع. تحسين من الكذب ؛ فا بهرت العقول 
مسيرئُه جودًا وكرمًا وعدلا » وِحْيَاء لمعالم الین ؛ بنى المدارس ا 
لوقوف » وئعش من العلم وأهله » ما كان خامًا مهما في يام من قبل ؛ 
وقح طريق الحجّ وعمّره » وعمّر الحرميّن » واستقام التَحَجِيج » وابتاع الكتّب 
بأوفر الأنمان » وأدرٌ الجرايات للخْرّان . 

وكانت سوق آلعا لم فى أيّامه قائمة » والتعم على أهله دارّة » وكانوا 
مُستطيلين على صدُور أرباب الدّولة » أرفمٌ الناس في مجلميه ؛ لا يُحجبون 
عن بابه » يَتَوسّل بهم النَّانُ في حوائجهم 

وفي طريق النظام إلى الحج اق بوع لشيس عار شهر پان لی 
نظام المُلك المغربٌ في هذه الليلة ؛ وجلس على السسّماط » وعنده تلق كثير 

من الفقهاء » والقرّاء » والصُوفيّة » وأصحاب الحوائج » فجعل يذكرٌ شرف 

المكات الذض 3 لوة فن أرضن ھاو نك .و اجار الؤقعة النى كانت: به بين الفرس 
والمسلمين » في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » ومّن 
اسهد هناك من الأعيان » ويقول : طوبی لِمَن لّحق بهم . فلمًا قرغ من 
إفطاره » خرّج من مكانه قاصدًا مضرب حَرَمِه » فبدّر إليه حدّث ييي ؛ 
كأنه مُستميح أو مُستخيث » فعلق به » وضربه » وحمل إلى مرب الحرم . 
فيقال : إنه أول مقتول قتا الإسمَاعِيليّة » المُسَموْن عندنا بالفداوية . فا 
الخبر في الجيش » وصاحت الأصواتٌ » وجاء السّلطان ملكشاه - حين بلغه 
الخبر - مُظهرًا الحزن والتّحيبٍ والبكاء » وجلس عند نظام المُلك ساعة > 
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رقو وجرد فة ع بات اماق صا ع رمات شی دا سا . 
وکا قامله قاد ت با اب الختمة : بطليقه ايف نظاه الماك و قلي .. 
وقال بعضٌ حخذّامه : كان آخرٌ كلام نظام المُلك أن قال : لا تقبُلوا 

قاټلي » فإني قد عفوتٌ عنه . وتشهّد » ومات . 
كان الوزير نظام الدين لؤْلؤّة يتيمة صاغها الرحمنُ من شرف 
عرّثُ فلم تعرف الأيامُ قيمتها فردَّها غَيْرة منه إلى الصّدّف 

ترجمة تُكتب بماء الذهب : 

الوزير الكامل » الإمام الأثري , العام العادل : عون أبو المظفر › ابن هبيرة 

الحنبلي يحبى بن محمد ؛ من رأى ربّه منامًا : 
وزر للمقتفي لأمر الله في سنة ٤‏ 4 5 » واستمر » ووزر من بعده لابنه 

المسعتيحلك .. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته في كتابه « الذيل على طبقات 

الحتابلة » ( ۲٠۱/۱‏ - ۲۸۷ ) : قرأ القران بالروايات على جماعة > ومع الحديث 

الكثير من جماعة » منم : القاضى أبو الحسين بن الفراء » وأبو الحسين بن الزاغوني » 

وعبد الوهاب الأفاطى » وأبو غالب بن البنا : وأبو عفمان بن ملة » واين الخضين > 

وغيرهم . 
وقرا الفقه على أي بكر الدينوري » فيما ذكره ابن القطيعي . وقيل : 

إنه قرأ على ألي الحسين بن الفراء » وقرأ الأدب على ألي منصور بن الجواليقي › 

وضحب أبا عبد الله محمد بن يحيى الربيدي الواعظ الزاهد.من حداثته » وكمل 

عليه فنونًا من العلوم الأدبية وغيرها » وأخذ عنه التآله والعبادة » وانتفع بصحبته › 

حتى إن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة » ويلويها تحت حنكه » وعليه جب 
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صوف » وهو مخضوب بالحنّاء » فيطوف بأ سواق بغداد ويعظ الناس » وزمام 
جمله بيد أبي المظفر ابن غبيرة: ٠‏ وهر ایا معام فوط من قطن » قد لواها تحت 
حنكه » وعليه قميص قطن خام » قصير :اللي والذیل :و كلما وسل الزبيدي 
موضعًا أشار أبو المظفر بمسبحته » ونادى برفيع صوته : لا إله إلا الله » وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحبى ويميت » وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 

ذكر ذلك أبو يكر التيمي بن المرستانية » في الكتاب الذي جمعه في 
مناقب الوزير وفضائله.. 


وقال ابن الجوزي : كانت له معرفة حسنة بالنحو » واللغة » والعروض › 
وصنّف في تلك العلوم » وكان متشدّدًا في اتباع السنة » ومييّر السلف . 

قلت : صنّف الوزير أبو المظفر كتاب « الإفصاح عن معاني الصحاح ) 
ي عدّة ملّدات » وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولا بلغ فيه إلى حديث ' 
و من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين ) شرح الحذيث » وذكلم على معني 
الفقه » وال به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المُتّفْق عليها عليها » والمختلف فيها 
نين الأكينة الأرعة امهو رف وقد أفرده الناس من الكتاب » وجعلوه مجلّدة 
مفردة 6 وسموة يكتات ٠‏ الإفصاح » وهو قطعة منه » وهذا الكتاب صئفه 
في ولايته الوزارة » واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب » وأوفدهم من البلدان 
إليه لأجله » بحيث إنه أثفق على ذلك مائة ألف دينار » وثلاثة غشر أل ف ذينار > 
وحدّّث به » واجتمع الخلقٌ العظيم لسماعه عليه » وكتب به نسخة لخزانة 
المستنجد » وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها » واستنسخوا لهم به 
نسحًا » ونقلوها إليهم » حتى السلطان نور الدين الشهيد » واشتغل به الفقهاء 
في ذلك الزمان على احتلاف مذاهبهم ؛ يدرّسون منه في المدارس والمساجد › 
ويعيده المعيدون » ويحفظ منه الفقهاء . 





وصتف في النحو كتابًا سماه : ( المقتصد ) «وعرضهعلى أكمة الأدب 


وصنف كتاب « العبادات الخمس »على مذهب الامام أحمد او سقفي 
نه بحشرة الطماع من أثمة المذاهيبة . 

وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في عل الحط . 

وقد صنف ابن الجوزي كتاب « المقتبس من الفوائد العونية » وذكر 
فيه الفوائد :التي سمعها من الوزير عون الدين » وأشار فيه إلى مقاماته في العلوم . 
وانتقى من زبد كلامه في الإفصاح على الحديث كتابا ماه : ( محض المحض ) . 

وكان ابن هبيرة رحمه الله في اول أمره فقيرًا » فاحتاج إلى أن دعا 
في الخدم السلطانية » فولي أعمالا » ثم جعله المقتفى لأمر الله مشرفا فى المخزن » 
ثم قل إلى كتابة ديوان الزمام » ثم ظهر للمقتفي كفاءته وشهامته ) و أمانته 
ونج ».وثيامه في مهام الملك ؛ فاستدعاه المقتفي سنة أربع وأربعين وخحمسمائة 

ر 

إلى داره » وقلده لوزارة + وخلع عليه » وخرج في أبهة عظيمة » ومشى أرباب 
الدولة وأصحاب المتاصب كلهم بين يديه » وهو راكب إلى الإيوان في الديوان » 
وحضر القرّاء والشعراء » وكان يومًا مشهودًا . وقرئ عهده » وكان تقليدًا 
عظيمًا » بولغ فيه بمدحه والثناء عليه إلى العاية ۽ رواب فيه بالوزيى العام 
لعادل » وعون الدين » جلال الإسلام ‏ > صفى الإمام » شرف الأنام » معز الدولة » 

مجير ألملة » عماد الأمّة » مصطفى الخلافة » تاج الملوك والسلاطين » صذر 


لشرق والغرب » سيد الوزراء » ظهير أمير المؤمنين . 
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وكان.الوزير قبل وزارته يلقب جلال الدين » وقال یوما : لا تقولوا 
في ألقابي سيد الوزراء ؛ فإن الله تعالى سمّى هارون وزيرًا » وجاء عن النبى 
ابل + 1 1 ء 1 
مه أن وزيرية من أهل السماء : جبريل وميكائيل »> ومن أهل الأرض : أبو بكر 
وعمر » وجاء عنه أنه قال : ١‏ إن الله اختارني » واختار لي أصحابا » فجعلهم 
ززا وأنصارًا » . ولا يصلح أن يقال عنى : أنى سيد هؤلاء السادة . 

قال صاحب سيرته : ركب الوزير إلى داره مجاورة الديوان » وبين 
يديه جميع من حضر من أرباب الدولة > وأصحاب الاضتب وا ااا ١‏ 
والصدور والاغيان » وقد أذ قوس الخلافة ياريبا » واستقرت الوزارة ف 
كفئها وكافيها . فقام فيها قيام من عدَّله الزمان بثقافه » وزيّنه الكمال بأوصافه › 
ودبرها بجوده وهاه » وأورد الأمل فيها مناه » ومد الدين رواقه » وأمن بدره 
به محاقه فأقام سوق الخلافة على ساقها » وابتدع في انتظام ممالكها وانّساقها » 
وأوضح رسمها » وأثبت في حين أوانه وسّمها » وتتبّع ما أفسدته العين منها 
بالإصلاح » واستدرك لها ما أخرجته لها يد الاجتياح » وداوى كل حال بدوائه , 
ورد غائر الماء إلى لجائه » وأقام الصلاة جماعة » وافترض العدل سمعًا لله 

5 - 6 : أ 5 ٠‏ 
وطاعة » ورعى لاهل الفضل والمعارف › وا وأهبم عبن بره إلى ظل رارض ۽ 
حتى صارت دولته مشرعًا للكرم » ومستراححا لآمال الأمم ‏ يرتضع فيه للمكارم 
حلاف ؛ وتداريها الأماني سلاف ونفقت فيها أقدار الأعلام » وتدفقت فيها 
نذر الكلام » ولاحت بها من العلماء شموس › وا رتاحت فيها للطلبة بالعلوم 
نفوس » ولم تخل أيامه ومجالسه من مناظرة » ولا عمرت إا بمذاكرة ومحاضرة ‏ 
إلا أوقات عطلها من ذلك النظام » وأوقعها إمّا على صلاة وصيام » أو على 
تصنيف وجِمُّع وتاليف ؛ بحيث صئف عدَّّة كتب فندها : كتانب ١‏ الإفصاح 
عن شرح معاني الصحاح ) وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتابًا . 


ولما ولي الوزير أبو المظفر رحمه الله الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس 





من الفقهاء والمحدّثين والصالحين » واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم . 
وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع . ولقد قال مرّة في وزارته : والله لقد كنت أسال 
الله تعالى الدنيا » لأخدّم بما يرزقنيه منها العلم وأهله . وكان سبب هذا : أنه ذكر 
مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة » فادّعى أبو محمد 
الأشتري المالكي : أنها رواية عن مالك » ولم يوافقه على ذلك أحد » وأحضر 
الوزير كتب مفردات أحمد » وهي منها » والمالكي مقيم على دعواه » فقال 
له الوزير : جهيخة انت ؟ أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها » 
والكتب المصئفة ؛ وأنت تنازع وتفرّق المجلس ؟ فلما كان المجلس الثاني › 
ابيع ادال السا اعد اين ان شي ارادا شج لال وين كان لفقي 
والانحراف عن َه النظر» حتى قلت تلك الكلمة » وها أن يقل لي كد 
قلت له فلستُ بخير منكم » ولا أنا إلا كأحدكم . ددج امپاي بابڪ 
وارتقتعمت الأضوات. بالذعاع والقناء : ولعذ. الأشتري يحذر ۽ وقول : 
المذثنب ؛ والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير ويقول : المصاص ا 5 
فقال يوسف الدمشقي مدرّس النظامية : يا مولانا » إذا أبى القصاص » فالفداء . 
فقال الوزير : له حكمه . فقال الاشتري: نعمك على كثيرة » فاي حكم بقي 
اع ل 
ل : على بقية دين منذ كنت بالشام . فقال الوزير : يعطى مائة دينار لإبراء ذمته 
وذمتي الأحطير لدعا #افقاك له الوزيد : عفا الله عنك وعني > وغفر لك ولي . 
وذكر ابن الجوزي أنه قال : يعطى له مائة دينار لابراء ذمته » ومائة 
ماو لابراءع ذهتى . و کان هذا الاشتري من علماء المالكية طلبه الوزير من 
الدين محمود بن زنكي » فأرسل به إليه » فأ كرمه غاية الإكرام 


وكان بعض الفقراء يقرأ القرآن في داره كثيرًا » فأعجبه ‏ فقال لزوجته : 
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أريد أن أزوّجه ابنتى . فغضبت الأم من ذلك » و كان يُقرأ عنده الحديث كل 
يوم بعد العصر . 
ما وجبت عليه زكاة قط : 

وكان يكر مجالسة العلماء والفقراء » و كانت أمواله مبذولة لهم » ولتدبير 
الدولة ؛ فكانت السنة تدور عليه وعليه ديون » وقال : ما وجبثٌ على زكاة قط 

قلت : وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 

يقولون يحيى لا زكاة لاله وكيف يزكي الال من هو باذل 

إذاعار حول لا رى فق بيوته هن المال إلا ذكره وفضائتله 

وقال ابن الجوزي : وكان يتحدّّث بنعم الله تعالى عليه » ويذكر في منصبه 
شدَّة فقره القديم » فيقول : نزلتٌ يومًا إلى دجلة » وليس معي رغيف أعبر به الحمام . 
حلمُه وصّفحُه : 

قال ابن الجوزي : لما جلس في الديوان اول وزارته » أحضر رجلا ن 
غلمان الديوان » فقال : دخلت يومًا إلى هذا الديوان » فقعدت في مكان » 
فجاء هذا » فقال : قم فليس هذا موضعك . فأقامني ؛ فأكرمه وأعطاه . 

رمعل علي نوما ترك بال ايه ا لك لز ؛ ای ما رین 
دينارًا » و كذا من الطعام » وقل له : لايحضر هاهنا ؟ فقال:قد أعطيناه . قال : 
عد وأعطه » وقل له : لا يحضر . ثم التفت إلى الجماعة » وقال شك نک 


روت يسبب بهذا © ققانوا ؛ : نعم . فقال : هذا كان شدحة ف القرى + فت 


قتيل قريبًا من قريتنا » فأأخذ مشايخ القرى وأخذني مع الجماعة » وأمشاني مع 
الفرس » وبالغ في أذاي وأوثقنى » ثم أخذ من كل واحد شيعا وأطلقه » ثم 
قال لي : آي شوغ مك ؟ اقلت : ما مى شىء . فاقيري + وقال 2 اهب . 


فانا لا اريد اليوم اداه » وابغض رؤيته . 


وقد ساق مصدّف سيرة الوزير هذه الحكاية باتم من هذا السياق » وذكر 
أن الوزير قال : ما نقمتٌ عليه إلا أنى سألته في الطريق أن يمهلني حسبما 
أصلي الفرض فما أجابني » وضربني على رأسي وهو مكشوف عدة مقارع , 
فكنثٌ أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة » لا لكونه قبض علي فإنه كان مأمورًا . 
وذ كر : أنه استخدمه في أصلح معايش الاك ء واعييلة س اة عليه ) 
وقوله : أخرجوه عني . ْ 000 

قال ابن الجوزي : وكان بعض الاعاجم قد شار كه في زراعة » فال الامر 
إلى أن ضرب الأعجمي الوزير وبالغ » فلم ولي الوزارة أتي به فأكرمه ووهب 
له وول , 

قال ابن الجوري + ها جل إلى الوزز ان عبيرة فی علا کاب 
١‏ الصاح » فنا نين كاك إل كيم جل ومعه جل الأ عليه أنه قل 
اجا فال له عوك الدين : أقتلغه ؟ قال 1 تعم + جرک یی وة کلام فاد 
فقال الخصم ١‏ سات إلينا سكن تة ۽ فد افر بالقدل .. قال عون الدين : 
طلقوه » ولا قتار, . قالوا : كيف ذلك » وقد قتل أخانا ؟ قال اسا 

شتراة متهم يسعمائة ديار + وسلّم الذهب إليهم وذهبوا + قال للقائل ٠١‏ 
n‏ . قال : فجلس عندهم » وأعطاه الوزير خمسين دينارًا . قال : 
فقلنا للوزير : لقد أحسنتٌ إلى هذا وعملت معه أمرا عظيمًا » وبالغت في الإحسان 
إليه . فقال الوزير : منكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئا ؟ فقلنا : 
ساد الله . بكقال : بلى والله » أتدرون ما سبب ذلك ؟ قلنا 4 لا , قال © هذا 
الذي خلّصته من القتل جاء إلي » وأنا : في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ 
قيف : رڪ سلة ا ۽ قال : احمل قله السلة . قلت له : ما هذا شغلى 
لاطلب عيرق فشاكلني » ولكمني فقلع عيني » ومضى ولم أره بعد ذلك إلى 


يوس هفا ‏ قذكربك ما ضع فى + فأردك أن اقابل إسادئة إلى بالاحساق مع 
القدرة . 





۳۷۹ | 


قال ابن الجوزي : كان الوزير يجتهد في اتباع الح » ويحذر من 
الظلم » ولا يلبس الحرير » وكان مبالعًا في تحصيل التعظيم للدولة العباسية › 
قامعًا للمخالفين بانواع الجيّل » حسم أمور السلاطين السلجوقية . 

وذكر صاحب سيرته أنه سمعه يذكر : أنه لما استطال السلطان مسعود 
واصحابه وأفسدوا » عزم هو والخليفة على قتاك قال : ثم إني فكرثُ في 
ذلك » ورأيتُ أنه ليس بصواب مجاهرته ؛ لقوة شوكته » فدخلتٌ على المقتفي ‏ 
فقلت : إني رأيت أن لا وجه فى هذا الأمر إلا الالعجاء إلى الله تعالى » وصق 
الاعكماة له . فبادر إلى تصديقي في ذلك »و قال ليس الا هدا . ثم كتبت 
إليه إن رسول الله عه قد دعا على رعل وذكوان شهرًا » وينبغي أن ندعو 
نحن شهرا . فا جابني بالأمر بذلك . قال الوزير : ثم لازمت الدعاء في كل 
ليلة وقت السنّحر ؛ أجلس فأدعو الله سبحانه » فمات مسعود لتمام الشهر » 
لم یزد يومًا ولم ينقص يومًا » وأجاب الله الدعاء وار زال يد مسعود وأتياعة عر 
العراق ‏ وأورثنا أرضتّهم وديارهم . وهذه القصة تُذكر فى كرامات الخليفة 
والوزير » رحمهما الله تعالى . 
ابن هبيرة يستجث نور الدين محمود زنكي على انتزاع مصر من الفاطميين : 

وكاتب الوزير ابن هبيرة السلطان نور الدين محمود بن زنكي » يستحثه 
على انتزاع مصر من يد العبيديين » فسيّر إلهها أسد الدين شيركوه مرّتين » وفي 
لثالثة خطب بها للمستنجد » وجاء الخبر بذلك إلى بغداد سنة تسع وخمسين » 
وعمل أبو الفضائل بن تركان حاجب الوزير ابن هبيرة قصيدة يهنئ بها الوزير 
بفقح مصر » ويذكر أن ذلك كان بسبب سعيه وبركة رأيه » وتكامل انتزاع 
مصر من بني عبيد » وإقامة الخطبة لبني العباس بها بعد سبع سنين في خلافة 
الستضيء + فعظمت حر رة الدولة العباسية في وقته » وانتشرت إقامة الدعوة 
ها في البلاد . 
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قال ابن الجوزي : و كان المقتفي معجبا به » يقول : ما وزر لبني العباس 
مثله . 

قال ابن الجوزي : حدَّئني الوزير قال : لما رجعثٌ من الحلة - وكان 
قد خرج لدفع بعض البغاة - دخلت على المقتفي » فقال لي : ادخل هذا 
لبيت فعيّر ثيالك . فدخلت فإذا خادمٌ فراش ومعهم خلعة حرير » فقلت : 
أنا والله ما ألبس هذه . فخرج الخادم فاخبر المقتفي » فسمعت صوت المقتفي 
وهو يقول : قد والله قلت : إنه ما يلبس . 

وذكر صاحب سيرته هذه الحكاية مبسوطة » قال : فعاد الخادم وعلى 
يده دست من ثياب الخليفة فأفاضه على » وقال : قد أخبرت أمير المؤمنين 
بامتناعك » فقال : والله لقد حسبت هذا » وأنه لا يفعل . قال : فقلت حينعذ 
لنفسي : يا يحيى » كيف رايت طاعة الله تعالى ؟ لو كنتٌ قد لبستها كيف كنت 
تكون في نفس أمير المؤمنین ؟ وكيف كانت تكون منزلتك عنده ؟ 

قال صاحب سيرته : وكان لا يلبس ثوبا يزيد فيه الإبريسم على القطن › 
فإن شلك في ذلك سل من طاقاته ونظر : هل القطن أكثر أم الإبريسم ؟ فإن 
استويا لم يلبسه . 

قال : ولقد ذكر يومًا في بعض مجالسه » فقال له بعض الفقهاء الحنابلة : 
يا مولانا » إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عن أصحابنا . فقال : إني 
لا اذ إلا بالأحوط . 

قال + وذكر يومايين يديه »أنه کان الصاحب ابن عباد دست من يباج . 
فقال الوزير : قبح والله بالصاحب أن يكون له دست من ديباج ؛ فإنه وإن كان 
زينة » فهو معصية وهجنة . 

قال ابن الجوزي » ونقله عنه ابن القطيعي : سمعتٌ ابن هبيرة الوزير 
يقول : جاءني مكتوبٌ مختوم من المستنجد في حياة أبيه المقتفي » فقلت 
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لارسول : ارجع إليه وقل له : إن كان فيه ما تكره أن يعلم به أمير المؤمنين › 
فلا حاجة لك في نجه ؛ فإني أعرفه ما فيه » وإن لم تكن تكره ه اطلاعه عليه 
عاو ا فعضي وام يعد ء وحضل في نفسه من ذلك شبية . 
قال ابن الجوزي : فقال لي الوزير حين جاءه الرسول : إن وصلتُ إلى أمير 
المؤمنين نلتٌ ما أريد » وإن قتلت قبل وصول إليه فما لي حيلة . فما كان إلا 
ساعة دخوله عليه حتى عاد فرحًا > فقلت له : ما الخبر ؟ قال : وصلت إليه 
یہ لے کلت - يكن النبفد ای سد رامد أن ای سرلا فی أيه 
مها اہی کزان ۔ رارک ا رک کن ۔ الل < یکت د قدت 
لوزير . قات ! ای بي ؟ سال : إلى الموت . فقلت : أحتاج والله إلى اليد 
قال صاحب سيرته : وأخبرني الخادم مرجان بن عبد الله - أحد خواص 
حدم الخليفة - قال : سمعتٌ الامام المستنجد بالله أمير المؤمنين ينشد وزيره 
عون الدين أبا المظفر بن هبيرة » وقد مثل الوزير بين يدي سدته في أثناء مفاوضة 
رت بينهما أي كلام برجم إبى قرو الولعك أندين : واتار في مااع الأسلام 
والمسلميز ؛ فأعجب الخليفة به » فأنشده الخليفة - يمدحه - أربعة أبيات ؛ 
مف سان ماك وعكما ادها جى القيامة يذ كر 
خوك والسيا يك رة وجودك والمعروقه فى الناين كر 
فلو رام يا يحيى مكائك جعفر ویحیی لكفى عنه يحيى وجعفر 
ولم أر مَّن ينوي لك السوء يا أبا ال قد إل ت انت الط 
وقال الذهبي في « تاريخه » : كان عالمًا فاضلًا ‏ عابدًا عاملا ذا رأي صائب 
وسريرة صالحة » وظهرت منه كفاية تامّة » وقيام بأعباء الملك » حتى شكره 


ظ أمة فى علو الهمة - المجلد السا 
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الاس رالا . وكان مكرمًا لأهل العلم » ويقرأ عنده الحديث عليه + وغل 
الشيوج بحصوره » ويحري من ايحت والفوائد ما يكثر ذكره . و کان مقرب 
لأهل العلم والدون » كريما طيي الخلق .. 

قال ابن القطيعى : كان ابن هبيرة عفيفا في ولايته » محمودًا في وزارته › 
كثير ال والمغروفة ».وقراءة القرآة » و اللا والسيام + تحب اهل العلم ؛ 
ويكثر مجالستهم ومذاكرتهم » جميل المذهب » شديد التظاهر بالسئة . 

قال : ومن كثرة ميله إلى العمل بالسنة » اجتاز في سوق بغداد - وهو 
الوزير - فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيي 
ويميت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير . 
ورعه . 

قال صاحب سير ته : ولقد بلغ به من شدَّة الور ع » بحيث أحضر له كتاب 
من وقف المدرسة النظاميّة ؛ ليقرأً عنده فقال : قد بلغني أن الواقف شرط في كتاب 
لوقف : أن لا بخرج شيءٌ من كتب الوقف عن المدرسة » وأمر بردّه . فقيل 
له : إن هذا شيء ما تحققناه . فقال : اليس ة فدقل # وم مک من راه : 
وحثهم على | إعادته . 

قال : وحدّثني الفقيه أبو حامد أحمد بن محمد بن عيسى الحنبلي » قال : 
حدّثنى الوزير عون الدين قال : كان بيني وبين بعض مشايخ القرى معاملة › 
مضيتٌ من أجلها من الدور إلى قريته » فلم أجده » فقعدثٌ لانتظارهم حتى هجم 
اليل » قضعدتٌ إل سظحه للدوم + فسعت قومًا يسفهون بالمجر من الكلام ۽ 
فسألت عم + فأعيرث أنبم يعصروة بالتبار الممر + ويسفهوة فى اليل . 
فقلت : والله لا بت بها . فقيل : ولم ؟ فقلت : أخاف أن ينزل بهم عذاب وسخط 
فا کون معهم » فان ل يكن شسفا حتقيقيًا كان خسفا معنويًا » ما يدخل عل 
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القلب من القساوة والفتور عن ذكر الله تعالى بسماع هذا الكلام » ومضيتٌ 
ذلك الوقت إلى الدور . قال الوزير : فلما عدت انا والمقتفي لامر الله من حصار 
قلعة تكريت »> مررنا بتلك القرية ٠‏ فسالني المقتفي عنها ؟ فقلت : هذه الناحية 
للوكلاء أجلهم الله تعالى . فقال : أن تكون لك » إذ هي في جوارك أصلح 
من أن انون لا ؛ فتقدّم إلى عمالك بالتصرف فيها . فذ کرت له حینعذ حالتى 
بها » وقلت له : فمن بركة ذلك الفعل » رزقت القرب منك يا أمير المؤمنين › 
وتملّك الناحية من غير طلب متى الها . فامعظرف .ذلك متى + ور تسه مه : 
تواضعه : 
قال : و كان الوزير شديدّ التواضع » رافضًا للكبر » شديد الإيثار مجالسة 
ارباب الدين والفقراء » بحيث سمعته في بعض الايام يقول لبعض الفقراء وهو يخاطبه : 
أنت أعى » والساسرة كليم اسع . 
قال : ولقد كنا يوما بامجلس على العادة لسماع الحديث » إذ دخل حاجبه 
أبو الفضائل بن تركان » فسار الوزير بشيء لم يسمعه أحد » فقال له الوزير : 
أدخل الرجل . فأبطاً عليه » فقال الوزير : أين الرجل ؟ فأبطاً . فقال : أين 
الرجل ؟ فقال الحاجب : إن معه شملة صوف مكورة » وقد قلت له : اتركها 
مع أحد الغلمان خارجا عن الستر وادخل . قال : لا أدخل إلا وهي معي . 
فقال له الوزير : دعه يدخل وهي معه . فخرج وعاد » وإذا معه شيخ طوال 
من أهل السواد » وعليه فوطة قطن » وثوب خام » وني رِجلَيه جمجان » فسلّم ۽ 
وقال للوزير : يا سيدي » إن آم فلان - يعني : َم ولده - لما علمتٌ أني متوجه 
إليلك ؛ قالت ل : ماله سام عل الشيخ يى عتى » وأدفع إليه هذه الشتّملة + 
فقد خخبزتها على اسمه . فتبسم نّم الوزير إليه وأقبل عليه » وقال : الهدية لمن حضر › 
وار يليا + ؛ فلت الشّملة بين يديه » وإذا فيها خبرٌ شعير مشطور بكاغ اكشوت » 
فأخذ الوزير منه رغيفين » وقال : هذا نصيبي » وفرّق الباتي على من حضر مِن 
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دور الحو » والسادة الأجلة , وسال عر حر اله جميعها »؛ وتقدّم بقضائها 
على المكان . انم الففت إلى الجماغة وقال < هذا شيخ قد الست صحيتي 
له قديمًا » واختبرته في زرع, بيننا فو جدته أميئًا . ولم يظهر مه تأفف بسقال 
اشيج دوا" نكي علد ١‏ ولا لطس سى بل لسن اتلد وای راچد ۲ 
وأجزل عطاءه ٠‏ ثم حكى ا نه كان بينه وبين هذا الشيخ زرع ع » وأنهم خشوا 
عليه من جيش عظيم نزل عندهم » فقرءوا على جوانبه القران» فسلم ولم يرع 
منه سنبلة واحدة . 

قال : ودخل عليه يومًا نقيبٌ نقباء الطالبيين: الطاهر بن أحمد بن | على 
الحسيني ؛ فسلّم عليه وتحدّيه » وسأله رفع رقعة له إلى الخليفة المستنجد » 
وأن يتكلم له عند عرضها ولا يُهملها افتيسم و قال : والله ما أ هلت لاد 
رقعة قط » ولا حاجة حضرني ذكرها :وکر كايا عبن الوزير ابن العفيد | 
أنه وعد رجلا النظر في ظُلامته؛ ومَطله وسوفه وقال: سننظر فيها. فقال له بعض 
أصحابه : هذا كلام مّن لا يعرف دبيبَ الساعات في انخرام السدول . فانتبه 
لها ابن العميد + والآن. يعولى رفع ظلاماث المتظلمين . 

قال : ودخل عليه يومًا أبو الفرج عبد الخالق بن يوسف المحدّث »› 
وقال في كلامه : المملوك شيخ من حَمّلة القران وأهل العلم ورواة الحديث › 
وله وعليه حقوق في المال » فانظر له وعليه » مقاطعة شيء من الجانب الغربي › 
فليس بيده شيء . فتقدَّم له الوزير بخمسين دينارًا قبضها في مجلسه » ثم قال 
له ؛ هذا يعض ما للك عل ت المال ع قاد بعض مما غليك لبيك المال . 


علو همّته في الصبر والأمر با معروف والنبي عن المنكر : 

قال : و كنا يو مما عنده وا جل غاص بولاة الدين والدنيا » والأعيان الأماثل ١‏ 
وابن شافع يقرأ عليه الحديث » إذ فجانا من باب الستر وراء ظهر الوزير صراحخ 
شِع وصياح يرتفع » فاضطرب له امجلس » وارتاع الحاضرون » والوزير ساكن 


صلاح الأمة في عَلْوْ الهمة - المجلد السادس ويه أ 





ساكت » حتى أنهى ابن شافع قراءة الإسناد ومتنه . ثم أشار الوزير إلى الجما 
على رسلكم » ثم قام ودخل إلى الستر ولم يلبث أن خرج » فجلس وتقدّم 
بالقراءة » فدعا له ابن شافع والحاضرون » وقالوا : قد أزعجنا ذلك الصياح » 
فان رأى مولانا أن كرقنا سببة . فقال الوزير : حى يهن المجلس . وعاد 
بن شافع إلى القراموسمتى غات الهس وقلوب الجماعة اة مسر تحال + 
فعاودوه » فقال : كان لى ابن صغير مات حين سمعتم الصياح » ولولا تعين 
الأمر على بالأمر بالمعروف في الإنكار عليهم ذلك الصياح » لما قمت عن 
مجلس رسول الله عه . فعجب الحاضرون من صبره . 

قال : وحضر يومًا في دار الخلافة بالمرحم من التاج » فجلس به » و 
أرباب الدولة با سرهم للصلاة على جنازة الأمير إسماعيل بن المستظهر » فسقط 
من السقف أفعى عظيمة المقدار على كتف الوزير » فما بقى أحد من أرباب 
الدولة وحواشي الخدمة إلا حرج أو قام عن موضعه . إلا الوزير فإنه التفت 
إلى الافعى وهي تسرح على كمه حتى وقعت على الارض » وبادرها المماليك 
فقتلوها » ولم يتحرّك الوزير عن بقعته » ولا تغيّر في هيكته ولا عبارته . 

وللوزير رحمه الله تعالى من الكلام الحسن + والضوائد المستحسية > 
والاستنباطات الدقيقة من كلام الله ورسوله ما هو كثير جدًا . 

وله من الجكم والمواعظ والكلام في أصول السنة وذمٌ من خالفها شيء 
كتير أيضنًا + .ونلاكر هنا يعظن. ذلك إن شا الله مالي : 
0 

بن الجوزي في المقتبس : سمعته يقول في قوله تعالى : هز قل لن يصيبنا 

ماكب ا ر ھا لم يقل : ها كنب عاب ؛ لأنه ام يتعلّى بالؤم. 1 
ولا يُصيب المؤمن شيءٌ إلا وهو له ؛ إن کان خير ا فهو له ف العاجل » وإن كان شرا 
فهو ثواب له في الأجل 
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وسمعته يقول في قوله تعالى  :‏ ... . حجابًا مستورًا 4 ر الإسر ل 
ه؛ ] قال أهل التفسير : يقولون : ساترًا . والصواب : حمله على ظاهره » وأن 
يكون الحجاب مستورًا عن العيون فلا يُرى » وذلك أبلغ . 

وسمعته يقول في قوله تعالى : ف[ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 4 
المت وم قال : ما قال : عا شاء الله كان ولا یرن . بل أطلى اللفظ ؛ 
ليعم الماضى والمستقبل .والراهن . 

قال : وسمعته يقول في قوله تعالى : # فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبًا رالكهف: 7:.. قال: التاء من حروف الشّدَّةء تقول في الشىء 
القريب الأمر : ما اسطعته . وفي الشديد : ما استطعته . فالمعنى : ما أطاقوا 
ظهوره لضعفهم » وما قدروا على تُقبه لقوّته وشدَّته . 

قال : وقرأتُ عليه ما جمعه من خواطره » قال : قرأعندي قارئ : وقال 

هم أولاء على أثري 4 ر :4م ] . فأذكرتٌ ف معنى اشتقاقها : فنظرت فاذا 

وضعها للعبيه + وال لا رد أن يخاطب بہذا » ولم أر أحدًّا خاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار » کا قال الله عز وجل : ل قالوا ربنا هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك  )‏ ادم ۸٠:‏ » ا ربنا هؤلاء أضلّونا 4 
الأعراف : ۸٣م‏ ...وها رايت أحدًا من الأنبياء حاطب ربه خرف التنبيه » والله أعلم . 

فآما قوله : فإ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون ‏ ر الرعرف :۸۸ ] . 
قإنه قد تقدّع الطاب بقوله :يا رب #فبقيت و ها #للتمكيق ويلا حاطب الله 
عز وجل المنافقين » قال : ل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنم في الحياة الدنيا 4 
رالساء : ٠٠۹‏ ] . وكرم المؤمنين بإسقاط « ها » » فقال : 8 ها أنتم أولاء 
تحبونہم 4# ر آل رات د 3 وکات اله لل س غق . 

وقال في قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إِلّا إنهم ليأ كلون 
الطعام ويمشون في الأسواق 4 ر الفرقان : ٠١‏ ع . قال : فهو يدل على فضل هداية 
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الخلق بالعلم » ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع ؛ فإن الب - 
كالطبيب » والطبيب يكون عند المرضى » فلو انقطع عنهم هلكوا . 

وسمعته يقول في قوله تعالى : [ ربٌ أوزغني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلى والدي # امل :14 . قال : هذا من تمام بر الوالدين ؛ 
کان هذا الولد حاف أنيكون والداه قصرا فی شكر الربٌّ عر وجل + قسأل الله 
أن يُلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ؛ ليقوم بما وجب عليهما من الشكر 
إن كنا قضرا , 

وسمعته يقول في قوله تعاللى : [ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوابٌُ الله 
خير لمن امن [ القصص : ٠١‏ ] قال : إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة 
العلماء » فمن كان هكذا فهو عالم » ومن اثر العاجل على الآ جل فليس بعالم . 

وسمعته يقول في قوله تعالى : 9 اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
غير الله © ر دسر ٣:‏ . قال + فطلبت الفكر في الناسبة ين ذكر النعمة وبين 
قوله تعالى : لإ هل من خالق غير الله فرأيت أن كل نعمة يناما العبد فالله 
خالقها » فقد انعم بخلقه لتلك النعمة » وبسوقها إلى المنعم عليه . 

رسع يقرلل قر مال ای ألمي ی وجل نسي 
سن ٠١:‏ ] . وفي الآية الأحرى : ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) 
7 القصص : ۽ ايت الغائدة ي ا ذكر الرجل. وتا ره + أن KE‏ 
الأرسات ل1 الرسرف أبلعٌ في المدح من تقديم ذكره على وصفه ؛ فان 
الناس يقولون : الرئيس الاجل فلان . فنظرت فاذا الذي زيد في مدحه - وهو 
صاحب يس - أمر بالمعروف » وأعان الرسل » وصبر على القتل » والآخر إنها 
حذر موسی من القتل » فسلم مومى بقبوله مشورته ؛ فالأول هو الأ مر 
بالمعروف والناهي عن المنكر » والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف ؛ فاستحق الأول 
الزيادة . ثم تآملتٌ ذكر أقصى المدينة » قإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر 
بالمعروف » ولم يتقاعدا لبعد الطريق . 


۳۸۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السادس 


وسمعته يقول في قوله تعالى : # يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ريي 4 

س وو سيوع . قال © انی : يا ليتبم يعلمون باي شيء وقع غفرانه . 
والمعني : أنه غفر لي بشيءٍ يسير فعلته » لا بامر عظم . 

قال : و معته يقول ل في قوله عو : « إذا دخل رطان ساسات لفیا 
قال : إن الشياطين للعاصي ني غير رمضان كالعكاز يقول : سول لي ؛ وغرلي : 
فاذا سلميل الشيطات قل عدر العاصي . 

وسمعته يقول في قوله عو 
له معنيان : 


: « اعوذ بك من شر ما لم اعمل » . قال : 


أحدهما : أن الانسان يبلغه أن الرجل قد عمل ل لشر فيرضى به او نی 
أن يعمل مثله » فهذا شر ما ۾ يعمل 
والقاي ؟ أن الرجل قد لآ يشرب اخم + قيعجب ينفسه کیش لا يشرب:ع 
فيكون العجب: بترك الذنب شر ما لم يعمل . 
ال : وسبعت الور تقول » نوق رطا حنادة : 2١‏ رجلا الال ند 
رسو ال 06 : امد للد لا كيرا ر ia gE‏ 
ا ال ا 
والجماعة عندي - أفكر في معنى تخصيص هذا العدد من الملائكة » فنظرتٌ 
فإذا حروف هذه الكلمات بضع وثلاثون حرفا إذا فكك المشدّد » ورأيت أنه 
من عظم ما قد ازدحمت الملائكة عليها » بلغوا إلى فك المشدّد » فلم يحصل لكل 
مللك سو جرف و اجن ع حصبعك په يثقرب مله . 
- ۾ لي صإابله 5 5 ey fF‏ اه 
وسمعته يقول في قوله وه : ١‏ وجدت على باب الحنة مكتوبًا : الصدقة 
بعشرة » والقرض بغانية عشر » . فتدبّرتٌ هذا الحصر » فاذا الفائدة أن الحسنة 
بعشر أمثالها » فدرهم الصدقة لا يعود فيكتب به عشر مع ذهابه » فيكون 
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الحاصل به على الحقيقة تسعة » والقرض يضاعف على الصدقة » فيصير ثمانية 
شر 4 لآق تسعة ولسعة ثمائيةا عشر .. والسيب قى مضاعفعه ؛ أن الصدفة 

وسمعته يقول في قوله عه : ١‏ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي وجوههم 
كالقنمر ليلة البدر 4 قال : إتما لم يقل كالشمس. ؛ لآن نور الشمس يوئر فى 
فلو أشبهت وجوههم نور الشمس لم يتمكن احد منهم ان ينظر الاخر . 

قال مصتف سيرته : كثيرا ما سمعته يقول : ليس مذهب أحمد إلا الاتباع 
فقط ؛ فما قاله السلف قاله » وما سكتوا عنه سكت عنه ؛ فانه کان يكثر أن 
يقال : لفظي بالقران مخلوق أو غير مخلوق ؛ لانه لم يقل . وكان يقول في ايات 
الصفات : تمر ک) جاءت . 

قال : وسبمععه يقول : والله عا ترك آم المؤهين على بن أب طالب 
الاشعرية ؛ فانا أن يه سے 

قال + وصععته يقول لبعض من يآمر بالععروف : اجتهند أن تسر العصاة ؛ 
فإن ظهورٌ معاصيهم عيْبٌ في أهل الإسلام » وأولى الأمور سثّر العيوب . 

وسمعته يقول : الايام قد ذهبت » والاعمار قد تهبت » والنفوس باتبا ع 
الهوى قد التهبت » وما يطلب منها شيءٌ من الخير إلا أبت » وبيوت التقوى 
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وسمعته يقول : نُظرٌ العامل إلى عممله بعين الثقة به فى باب النجاة » 
أضر على العصاة من تفريطهہ . وقال : لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة 
للشهيد > ولولا أهل المعاضى 4 عا بات بلوى الصابر فى الآمر بالمعروف. : 
ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا » فلم يحصل ذلك المعنى . 

و سمعته يقول : احذروا مصار ع العقول عند التهاب الشهوات . 

وكتاب ( الإفصاح عن معاني الصحاح ا شرح فيه صحيحي البخاري 
وزير عادل ؛ ال حبس عنده غير مشروع إلا في مواضع : 

قال : الحبس غير مشرو ع إلا في مواضع : 

أحدها : إذا سرق فقطعت يمينه » ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق : 
حبس ولم يُقطع » في إحدى الروايتين 

م ای اناما عسل ساعد دادر : © واخحرين 
مقرنين في الاصفاد © حت :۲۸ . وما يراه أبو حنيفة في قطاع الطريق » فإنه 
يحبسهم حتى يتوبوا . 

فاما الحبس على الدَيْن فمن الأمور المحدثة » وأول من حبس فيه شريح 
القاضى > واققدت السا فى عوك رسول الله ع وأ يكر وعم وعفات : آنه 
لا حبس غلل الدين : ولكن يتلازغ. النضمات . 

فما الحبس الذي هو الآن فإني لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين ؛ 


وذلك أنه يُجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عبم n a‏ 
والصلاة د وخافوت بالق ره و بره © قيذ) كله غندت . ولقد حرصت مرارًا 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد السادس 


۳۹۱ 


على فكه » فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه ؛ وأنا فى إزالته حريص »والله الموفق 1 


حو الله أاشكو ا دلو 
يتهنهها موت اليو قرعوي 
وفي کل جزء ينقضي من زمانها 
فاس الى في سهوها وهي قتي 
فال > وأنشدنا لنفسة > 
والوقت انض ما غنيك فط 
قال : وأتشدنا لنفسية : 
المد الله هذا الع لا الا 
رقت شوت واشخال سرقة 
والناس ركضًا إلى مهوى مار عه 
تسعى بهم خادعاثٌ من سلامتهم 
2 
يل بذي الدنيا الغني ويطرب 
وما عرف الايا والناس عاقل 


إلى الله أشكو هة لیت بها 


ترى النصّ إلا أنها تعأوّل 
ويخدعها روح الما فتغفل 
من الجسم جزء مثله يتحلل 
وجسم الفتى في شغله وهو يعمل 


وأراه أسهل ما عليك يضيع 


فما الذي باتباع الحق ينتظر 
وضعف عزم ودار شائها خير 
ولیس عندهم من ركضفب حبر 
فيبلغون إلى المهوى وما شعروا 
3% 
ويزهد فيها الألمعى المُجِرّبُ 
ووفق إلا كان في اليوم يرغب 
أباطيل امال تعر وتخلبٌ 


ذكر ياقوت الحموي في ١‏ معجم الأدباء ) ؛ أن الوؤير غرضت عله 
جارية فائقة الحسن » وظهر له في المجلس من أدبها وحسن كتابتها وذكائها 
وظرفها ها أغعجب» : قاعر.فاشتريت: له بماكة وبعحسيو دهارًا + وأمر أن يهيا 
لها منزل وجارية » وأن يحمل لها من الفرش والآنية والثياب وجميع ما تحتاج 


إليه » ثم بعد ثلاثة أيام جاءه الذي باعها , ؛ وشكى إليه ألم فراقها » فضحك › 
وقال له : لعلك تريد ارتجاع الجارية ؟ قال : إى وا يااهولانا > وهذا ال 
بحاله » لم أتصرّف فيه . وأبرزه » فقال له الوزير : ولا تحن تصرّفنا في المثمن › 
ثم قال لخادمه : ادفع إليه الجارية وما عليها » وجميع ما في حجرتها . ودفع 
إليه الخرقة التي فيبا الثمن» وقال: استعينا به على شانكما. فا كثرا من الدّعاء 

وحكي عن الوزير : أنه كان إذا مد السماط فاكثر ما يحضره الفقراء 
إلى الضرير »> فوقف عنده وخلع مداسه والضرير لا يعرفه ؛ وقال له : البس هذا 
بيه ملي لد يلق ,کسه برقال > لمر »لإا ال كانه نلا : 
ومصى الصرتر + ورجع الور | لی مجلسه » وهو يقول : سلمت منه أن يقول 
انت سرفته . 

قال مصئف سيرة الوزير : سمعته يقول : قفلتٌ فى صحبة أمير المؤمنين 
المقتفي من الكوفة بعد وداع الحاج » فشاهدنا في الطريق بردًا كبارًا قد وقع 
أمامنا - و كان الجماعة يا كلون منه - فلم أستطبه على ١‏ لريق » فلما نزلنا الخيام 
وأمسينا وحضر العشاء وأكلنا الطعام » ذكرت ذلك البّرّد وودت اق لو کان 
الآن منه شيءٌ وأظن أنى دعوت الله عز وجل أ ن پاتتا مه خی د + فبا کان 
إلا لحظة والسحاب هملى » وإذا البرد فيه كثير » وشرع الغلمان و جمعوا منه 
شيئا كثيرًا » وجاءوا به » فا کلت منه حتى تر كته ؛ وحمدت الله عروجل على 
إجابة الدعاء » وإعطائه لما خطر في النفم 
باتباعه الشديد للسنة ؛ يرى ربّه منامًا : 

قال ابن الجوزي : وسمعته يقول : اتباع السنة سبب لكل خير » فإني صليثٌ 
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الفريضة يوما في مسجدنا » ثم قلت : يُستحبٌ أن تُصلّى السنة في غير موضع 
الفرض ومضيت إلى الزيت الها عاق شاق قلبى إلى روا اا غو وجل + 
فقلتُ : اللهم أرني نفسك . فنمثٌ تلك الليلة » فرأيته عز وجل . وأنشد هذه 
الابیات + وقال : كان ابن سمعون كثيرا ما ينشدها : 
ركبتٌ بحارٌ الحبّ جهلا بقذرها 2 وتلك بحارٌ لا يفيقٌ غريقها 
سیا على وی ستل غا فات فیا كم غاب طريقها 
كم أرجو النباة وماأرع النفسج نها ساا فيسوته 
قال الذهبي في ١‏ السبير فنا :£ ع وها أحلى شعر ١‏ الخيص بيص ) 
فيه حيث يقول : 
بهڙ حديث الجود ساكنّ عِطْفِه ‏ كما هر شَربٌ الحي صهباء فَرقَف 
إذا قل عة الس سے انق لس وتاي امير اف 
ومن قول الحيص بيص في مدحه رحمه الله تعالى : 
يفل عزب الرزايا وَهْي باسلة ونوج الجار نصرا وهو مخذول 
ويشهدٌ الهول بسّامًا وقد دمعت شُوسُ العيونٍ فذمً م القوم إحفيل 
ويتقي مثل ما ترجی فواضيله وجوده فهو مرهوب ومأمول 
غار من العار کاس ہی ساق كأنه مرهف الخديين مسلول 
سهل المكارم صعب في حفيظته ‏ فبأسّه والندى مر ر ومعسول 


قالي الدنايا وصبوان العلى كلف فالعارٌ والمجدُ مقطوعٌ وموصول 
الملكُ يحيى لذي قول ومعترك إذا تشابة الاج وغول 
قرا اموق له اق قد اين فيه العليا ؛: 

جواد مجدٍ له في فخر وفيه من واضح. ء تحجيل 


يصيد وحش المعالي وهي نافرة 


كان سا اوا !جل 


۳44 
إذا قلت ليث فهو أمضى عزيمة 
ی القوم ما بارا سوين ی در 
وضية وروت إلى ير وارث 
سيحييهم يحيى وما غاب غائبٌ 
مناقب تحصى دونها عدد الحصى 
ليهن اص المؤمنين اعتضاده 
هو المقتفى أمرّ الإله وإلّه 
تمنّى وزييرًا صالحنًا يكتفي به 


. 


دعا راء ا کا ذخا 
فحص بيحيى بعدما خصّ بعده 
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فإ قلك غیت قو اند .و اجرد 
وما عمروه بالجميل وشيدوا 


إا سيك متهم خلا قام سيد 


اليه أحاديث المكارم TEE‏ 


بها يخبط الحر ر اریخ وبحسة 
مدر ع ORTE‏ 


وأفكاره فى فة EE‏ 


[مامٌ الهدى والامر بالامر يعض 


فالارض مشرقة بعدلك والندى 


يده على المستَضعفينَ ت 


وصباح عدلك ماله ديجور 


قال في ١‏ المنتظم ) C1‏ :) كان الوؤير ينا مسف على بها 
مضى » ويندم على ما دحل فيه » ولقد قال لى : كان عندنا بالقرية مسجد 
فيه نخلة تحمل ألف رطل » فحدثتٌ نفسي أن أقيم في ذلك المسجد » وقلت 
لأحى مجد الدين : أقعد أنا وأنت » وحاصلها يكفينا » ثم انظر إلى ما صرت . 
فم ضار مسال اله الشهادة ويتعرّض لأسبابها 8 . 

امفقظ ,حه الله وق السكر ۽ فقاء + فشر طينة ابن ركافة > افسقاه 


شيعا : فيقال:إنه سمه + فمات » وسقى 


يقول : سیت ادلقيك 4 قمابجه ,۽ 


استدعى أبن بير ٥‏ بماء 14 فتوضا للصلاة وتا قاعدًا 4 فب فا نظا 
عن القعوة من السجوة فج كوه فاا هو میتفر حمة الله . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 4 





لمخلوقٍ قط في الاسواق » وعلى السطوح » وشاطيء البحر » وكثر البكاء 

وأنشد بعض الشعراء يوم موله : 

مات بیو اتجدديعة يحبى ملكا ساجگا به يستعان 

وإذا مانت اشن زمان كريم مثل يحيى به يموت الزمان 

قال مصئّف سيرته : حدثني أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح ابو عبد الله بن زفر » قال : رايت في المنام - وانا بارض 
الليلة ببغداد ولي من أولياء الله تعالى. فاستيقظتٌ منزعجًا » فحدَّئت بالمنام 
مات في تلك الليلة ؟ فقيل لي : مات بها الوزير عون الدين بن هبيرة . 

قال : وحدثني الشيخ الصالح محمود بن النعالي المقرى؟ الزاهد » قال : 
له . قال : ومضى على ذلك زمان » فرأيت في النوم کأننی قد دخلتٌ إلى مدرسته 
لزيارة قبره » وإذا هو نائم على القبر » فقال : يا محمود »إن الله وهَبّني واستوهب لي . 

وحدّثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبي منصور محمد بن الوزير 
أبي شجاع محمد » قال : كنب كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة » فرأيته 
في المنام في بستانٍ لم أر له في الدنيا شبيهًاء ومعه ملك يجني له من ثماره › 
ويترك في فمه » فهممتٌ بدخول البستان » فصاح الملك علي » وقال : هذا 
البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد أن غفر له » فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا بإذئه . 
فاستيقظلتٌ مرعوبًا » وتبت إلى الله عر وجل من ذكره إلا بالرحمة عليه > 
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قال ودی عبد الله بن | عبد الرحمن بن عبد الواحد المقرئ قال : 
ایت الوزير أبن غييرة فى الیرم ٠‏ کالہ عن سا ؟ فألجابي يهنن أنيقين ؛ 
قد سلا عن خالا فأجينا يعن ها حال اليا وجنا 
فوسدنا مطاعنا عا سيا وويطلتا مخضا ها اکسا 
أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله البغدادي . 
وزو للمسعضىء » وكات جنوادًا » سريًا + مهيبا » بير القذر . 
قال الموقق + ن إقا وز الذهب: + رس تحت المصر قراضة كثيرة ليا حذها 
الفرّاشُون ولا یری منّا صبيًا إلا وضع في يده دينارًا . 
وكان الوزير له انصبابٌ إلى أهل e‏ 
هو وارلا نالحدیت E‏ راا و ات 
ر ف اله ایر ا ل د 
باطني » وبقى الوزير قبل الموت يقول : الله » الله . كثيرًا" فرحمة الله عليه . 
وزير الموصل جال الدين أبو جعفر محمد بن علي الأصفهاني ؛ الجواد الممدح › 
وحكايته العجيبة : 


وَل نصيبين للشهيد أتابك » ثم ولى الوزارة لولديه سيف الدين غازي » 


© أب : سعة ورقاعية . 
(؟) السير |۲١‏ هلا - بالا , 
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ثم قطب الدين ممدود . 

و قال الساد : كعات يتذاه الجود » وعشاة” إلى نادية الوفود. ب 
وعادت به الموصل قبلة الإقبال وکس الأمال 1 انارت مطالع سعوده » و سارت 
في الآفاق صنائعٌ جوده » وعمّر الحرمين الشريفين » وشمل بالبرٌ أهلهما » وجمع 
الام ن شملهما » وأجرى بحر السماح » ونادى حي على الفلاح » وصاحت بافضاله 
ألفاظ الفصاح » وأتوا إليه من كل ف عميق >.ز قعيد من کل بلد سحيق » و قصده 
العظماء ) . 

قال این الالزير گنت ا رصل ف أيامه سلجا لک هرف ومأمثًا لكل شاش 5 

ثم سعى يه الاد إل قظب الدين + وقيل له : إنه يا حذ أموالك. + فيتصدق 
بها . فقبض عليه » وحبسه بقلعة الموصل » فبقي فيه نحوا من سنة » ثم مرض 
ومضى لسبيله عظم القدر والخطر » كبير المروءة » كامل افو . ولم برو في 
كب القدماء أن أحدًا اتسعت تفه وسروءثة ٠‏ ج اتسعت له تقس خغال الدين 
هذا . 

قال : وحكى لي جماعة عن الشيخ بي القاسم الصوفي - وكان يتولى خدمة 
جمال الدين في محبسه - قال : لم يزل الجمال مشغولا بامر اخرته مدة حبسه › 
لاا” : كنت أخشى أن أنقل زاب إل الل . فلما مرض » قال 

۽ يا أب القاسم » إذا جاء طائر أب يض إلى الدار فعَر فنى . فقلت في نفسي : 
ادا ا . فلمًا كان الغد أكار الس ال عو للك الطائر ر الأيض ع > 
وإذا بطائر أبييض م أر مثله قد سقط فقلت له ؛ قدجاء الطائر الأبيض . قاستشر > 
ثم قال : جاه ليق . وأقبل عل الشهادة وذكر الله تعالى وتوف .. قلما توفي 
طار ذلك الطائرء قال: فعلست أنه رأ شيعا فى معناه. ودف بالموضل حو سلة . 


© عا حقو : إذا أ را للطياقة . 
١؟)‏ الوزارة . 


تلن 
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سبي الدين عهد أن مَنْ مات منهما قبل صاحبه » حمله إلى 
مدينة النبى عل فحمله أسد الدين بمال صالح » وأمر أن يحج معه جماعة 
من الصوفية ٠‏ ومن يقرأ بين يدي تابوته عند النزول » وعند المرحيل وقدوم 
مدينة تكون في الطريق » وينادون في البلد الصلاة على فلان » فلمًا كان في 
الخلة : اجتمع الناس للصلاة عليه » فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال » 
وأنشد باغلى صو له : 

سرى نَعْشّه فوق الرّقاب وطالما ١‏ سرى بره فوق الركاب ونائلة 

يمر على الوادي فتثني رماله علية وفي النادي فتبكي أراملة 

فلم ير با كيا أكثر عن ذللك اليو 5و لما أنشد ذاك الشاب عدين الب 
ارتجل الحيص بيص الشاعر المشهور هذين البيتين : 

سرى نعشه فوق الرقاب وإنه لأجدّرمّن يسري عليها ومّن يرقى 

فهبا عقل ا الأ كع مسف عه تلازمه كالطوقٍ في عنق الورقا 


ثم وصلوا به إلى مكة قافا يد حول الك + وسلا عليه بالحرم , 
وحملوه إلى المدهة قا ١‏ عليه أا وقوه بال باط الئى ألقيأة بها . وكات 
قد بنى سورًا على مدينة الرسول عي » وعسّر أيضًا المسجد الذي على جبل 
عرفات وعم الدرج الذي يصعد إليه فيها . و كان الناس يلقون شدَّة في صعودهم » 
وعمل بعرفات أيضًا مصانع للماء » وجدّد بناء مسجد الخيف » و كان يحمل 
کل سنة من المال والغلة والكسوة الشيء الكثير إلى أهل الدري و 

نعشه إليهما » خرج أهل كل منهما عند وصوله إليه يتلقونه بالبكاء والترخم 
عليه وكثرة الأسش يديك يكوث للك وا عشهرةًا > وكا له فی كل ہو 
مائة دينار أميرية » يتصدّق بها على باب داره . وماثره كثيرة جدا » وهو مدفون 

في ارام الذي أنعاء یامد النبوية . وبينه وبين الحائط الشرقى من مسجد 
النبي علو وم غرض الطريق » وهو الرياط الحدقوث فيه بعد لق أصد الذي شير كوه 
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أخوه نجم الدين أيوب » رحم الله الجميع . 
القاضي الفاضل ؛ حيي الدين أبو علي عبد الرحم بن علي اللخمي البيساني › 
وزير صلاح الدين : 

انتبث إلى القاضى الفاضل براعة الترسّل وبلاغة الإنشاء » وله في ذلك 
الفنّ اليد البيضاءً > والمعاني المبتكرة ‏ والباعٌ الأطول ء لا يُذْرَكُ شاوه : 
ولا بشن غَبَارٌةُ » مع الكثرة . 

قال ابن حلکان : يقال: إن مُسَودَاتِ رسائله ما يُقصر عن مائة جل ْ 

قال العماد :3 فض سيا «ومض_شهيدا حا » قرفاه ا ال الوضية : 
ذكادت له دا سان علية الصئلاة ر السا أسوةء ئإة 2 ى عى رداء الجر > 
فله من خلل البقاء في عليين كسوة ۽ لاه م ببق في مدة حياته عملا إلا وقدَّمه ٤‏ 
ولاعيذاف الله الا سكم رلا عقاف ال إلا آرم فاد صعائعه ف الرقاب > 
وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة عن الحسنات » لا سيّما أوقافه لفكاك أسرى 
المسلمين إلى يوم الحساب » وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة › 
والأيتا بالكتاب والخيرات الدارّة على الأيام » فكانت حياة له ثابتة إلى يوم البعث 
وإعادة حياة الأنام . وكان رحمه الله للحقوق قاضيًا » وفي الحقائق ماضيًا » سلطانه 
طاع » والسلطان له مُطيع » وفضلة جامع » وشمل الفضل به جميع . وهو واحد 
الزمان » قد خصّه الله بالمكانة والإمكان » والسلطان رحمه الله من مفتتحاته فتوحه › 
ومختتماتها » ومبادئ أمور دولته وغاياتها » ما افتتح الأقالم إل بأقاليد ارابه وارائه » 
ومقاليد غناه وعثاثه. ,و كنت من خستاته سوبا : و[ل متاسب الاه ربا : 
أعرف صناعته » ويُعرف صناعتي » وأعارض بضاعته الثمينة بمزجاة بضاعتي » ول 
يزل يجذب بضبعي ويجلب نفعي » وما أوسمٌ ذرعه للخطاب في شغلى » إذا ضاق 
بالخطب الشاغل ذرعي . وكانت كتابته كتائب النصر » ويراعته رائعة الدّهر . 
وبراعته بارئة البر > وعبارتّه نافئّة للسحر » وبلاغته للدولة مجمّلة » وللمملكة 





مُكمُّلَة » وللعصر الصّلاحى على سائر الأعصار مُمَضلةً . ومفتتحاته في الفتوحات 
البديعة: بديعة» ومخترعاته في الصنائع المخترعة: صنيعة. وَإِنّما نسجتٌ على منواله» 
ومزجتٌ من جرياله' ' » ورويب بزلاله . وهو الذي نس أساليب القدماء با 
أقدمّهُ من الأساليب » وأغربّهُ من الإبداع » وأبدعه من الغريب » وما ألفيتُه كرّر 
دعاءٌ ذكره في مُكاتبة » ولا ردد لفظًا فى مخاطبة » بل تأت فصوله مُبتكرة مُبتدعة , 
لا مفتكرة: بالعُرف والعرفان معرفة لا نكرة » وكانت الدولة بإدالته دال » والزلة 
بإزالته ثُزال » والكرّام في ظلّه يقيلون » ومن عثرات النوائب بفضله يستقيلون » 
وبعز می حمايته یعزون » وبهزٌ عطف عطفه يبتزونء فإلى مّن الوفادة من بعده ؟ 
وممّن الإفادة ؟ وفيمن السيادة ؟ ولمن السعادة ؟ والحمد لله الذي له الغيب 
والشهادة , 9 إِنَا لله وإنا إليه راجعون 4 , ولأمره منقادون © . 

وذاكره الساد ايا في "كدايه 8 القريدة 4 + أي القتسم الرايع مذ ذكر 
محاسن مصر وأعماها قال وبل شروعي في ذكر أعيان مصر وأحاسنها ومزايا 
فضلائها ومزاينها » أقدّم ذِكرٌ من جميع أفاضل الدهر وأمائل العصرء كالقطرة 
ف تیار ره بل كالدّرّة في أنوار فجره > وهو المولى القاضي الأجل الفاضل 
أبو علي عبد الرحم ابن القاضي الأشرف أبي الجحد علي بن الحسن بن البيساني ؛ 
واحد الزمان » العديم الأقران رب الق اليا الل واللساة > والقريحة 
الوقادة > والبصيرة التّقادة » والبديهة العجزة » والبديعة المطرّزة » والفضل الذي 
ما ممع في الأوائل من لو عاش إلى زمانه » لتعلق بغباره » أو جرى في مضماره ؛ 
فهو كالشريعة امحمدية التي نسخت الشرائع ورسخت بها الصنائع » يُخترع 
الأفكار » ويفترع الأبكار ؛ ويُطلع الأنوار ‏ ويُبدع الأزهار » وهو ضابط المُلك 
ياراقه و رابط السلك بالانه ع إن شاءإتضاء قي يرم واد يل في ساسا 
مالو دون لكان لأهل الصناعة حير بضاعة » أبن فس عند قصاحبه ؟) 


. صبغ أحمر‎ )١( 
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وأين قيس في مقام حصافته ؟! ومَنْ حاتم وعمرو في سماحته وحماسته ؟! 
فضله بالأفضال حال » ونم قبوله في أفق الإقبال عا » لا منّ في فعله » 
ولا مَيْنٌ في قوله» ولا خلف في وعده» ولا بطب ل رفا الصادق الشم» السابق 
بالكرم » ذو الوفاء والمروءة » والصفاء والفتَوّة » والتقى والصلاح » والندى 
والسماح » منشر رفات العلم وناشر راياته » وجالي غيابات الفضل وتالي اياته » 
وهو من أولياء اله لين حصا بكرامته » وأخلصوا لولايته » قد وفقةُ لله للخير 
كله وفْضّل هذا العصر على الأعصار السالفة بفضله ونبله» فهو مع ما يتولاه 
من أشغال المملكة الشاغلة » ومهماته المستغرقة في العاجلة ؛ لا يغفل عن الاجلة ‏ 
ولا يبر عن المواظبة على نوافل صّلواته ونوافل صلاته » وحفظ أوراده ووظائفه » 
وبث أصفاده وعوارفه » ويختم کل يوم من القرآث المجيد » ويضيف إليه ما 
شاء الله من المزيد . ثم ذكر كلامًا كثيرًا من هذا النمط . 

وذكر قاضى القضاة ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهر زوري أن القاضي 
الفاضل لما سمع أن العادل أخذ الديار المصرية › دعا على نفسه بالموت خشية 
أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر الله » أو يجري منه في حقه إهانة » 
نقد کا چا بتي لات ۽ » فأصبح متا » رحمه الله . وكانت له معاملة 
مع الله تعالى حسنة » وتهجد بالليل » إلى غير ذلك من أعمال البرّ المتنوعة . 

وذكر جماعة من أهل الديار المصرية : أنه لف فين التب مقدار اة 
ی لد و و كان وجمعها من عاق الاد > وححنة الله عليه . 

وقال ابن تلان : : وَرَرَ للسلطانٍ صلاح الین بن أب يُوبَ » فقا هبة الله 
ابن سناء الملك قصيدةءمنها : 

قال الزَّمَانَ لِعيْرِهِ لَوْ رَامَها ‏ ترب يَمِينُكَ لَسْتٌ مِنْ أربابها 

اذَهَبٌ طريقكَ لست مِنْ أربابها رارج وراءكَ لست مِنْ أترايها 
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ویر سنا سد غيرنا دلت مخ الايام شس ميتابها 

وأتْ تكائقة إلى أبوابه ‏ لا کالی سی إلى أبرَابها 

فلتفخر اليا بسّائس مُلَكِها نه ودارس عليمها وكتابها 

صَوّامِها قَوَّامِها عَلايها عَمَّالِها بَذَالِها وَمَّابها 

فال الساقط المنذري : ركنَ إليه السلطان رکوئا تاا » وتقدّم عدده 
کیا ۽ و کان كير البر ول ار اة , 

قال الموفق عبد اللطيف : القاضي الفاضل کان ذا غرام بالكتابة وبالكتب 
أيضًا » له الدينُ » والعفاف » والتَّى » مواظبٌ على أورادٍ الليل والصيام والتلاوة . 

کا غ د د : 3 9 
لما تملك أسدُ الدين » أحضره » فأَعغجبَّ به » ثم استخلصه صلاحٌ الذّين لنفسره 
وكات ايل اللذات ٠‏ كثيرٌ الحسناتٍ » دائ اللو معتل بانتسير والآدب 
وكان قليل النحو : لكيه له د ب غر . كتب من الإنشاء ما لم يكتبة أحد 
أعرف عند ابن سناء الملكِ من إنشائه اثنين وعشرينَ مجلدًا » وعند ابن القَطَانٍ 
عشرين مجلا » وكان مقلا في مَطْعَمِهِ وَمَنْكحِهِ وملبسه ‏ لباسهُ البيياضٌ » 
ویر کب معه غلامٌ و ركابي دولا يمك أحدًا أن يسك اويُكيرٌ تشييع الجدائر 5 
وعيادة المرضى » وله مَعْروف مَعروف في السرٌ والعلانية » ضعيف البنية » رقي 
الصورة » له حَذبة يها الطيلسان » وكان فيه سوم خلت يُكُمِد به نة » 
ولا بض أحدا به > ولأصحاب العلم غنده فاق ؛ يحسين إليهم »ولم يكن 
له انتقام من أعداثه إلا بالأحسان 5 الإعراض عنهم »و کان د اوه .في 
العام نحوًا من خمسين ألف دينار سوى متاجر الهند والمغرب ٠‏ توفي سك . 1 
أحوجّ ما كان إلى الموتٍ عند توي الإقبال وإقبال الإدباٍ » وهذا يدل على أن لله 
به اة ب 

لمّا مرض صلاح الدين الأيوبي » أشار عليه القاضي الفاضل أن ينذر لشن 


كر 


حو 


0 
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غاا ايمر 14 عه لقال اة ؛ وفنّح بيت المقدس » وليقتلن صاحب 
الكرك الصليبي بيده . فلما شفي صلاح الدين ؛ وفي بنذره . ولو لم يكن للقاضي 
الفاضل إلا هذا لكفاه . 

وج هات الي المغارة رعا الفمل اليل القاس القاس عار 


همة الوزراء . 


ع د 3 


